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٠‏ العبل الأسلامي فى الأره 


تشن أجهزة السلطة الفلسطينية المختلفة, حملة ملاحقة 
شرسة كل شهرء في أشر الأعداد القليلة من 'فلسطين 
المسلمة" التي تصل إلى أبناء شعبنا في مناطق الحكم الذاتي. 

وبطبيعة الحالء لا يسلم من هذه الحملات «الأمنية» كذلك, أي من منشورات 
المجلة, التي تتصدر قائمة المحظورات لدى الأشاوس في سلطة الذاتي؛ وعلى 
رأسها مؤخراً كتاب «المهندس» الذي يروي قصة حياة وبطولات الشهيد القائد 
مكب هداك! 
لانورد ذلك من باب الاستغراب من هذا السلوك تجاه المجلة أو تجاه احترام 
السلطة الفلسطينية لحرية الصحافة والتعبير. فسجل السلطة العملي ليس 
في مجال الحريات الصحفية وحسبء وإنما في سائر مجالات الحقوق المدنية 
للإنسان الفلسطيني والحريات العامة, مزدحم بالحوادث والأرقام التي تقطع 
على الإنسان أي طريق لإبداء الدهشة أو الاستغراب تجاه أي من هذه المسائل, 
التي تثبت يوماً بعد يوم أن السلطة الفلسطينية يفصلها عن حقوق الإنسان 
والديمقراطية, طريق طويل.. طويل. 
ولكننا نستغرب أن يحدث كل هذاء في الوقت الذي يملا فيه العديد من 
مسؤولي السلطة الدنيا صراخاً وشتماً و(تهديداً:!) ضد نتنياهو وسياسته, 
رغم استمرار السلطة عملياً بالالتزام الحرفي وزيادة بكافة بنود الاتفاقات 
والمذكرات الأمنية بدءاً بمطاردة الرأي الآخر مهما كان: وليس انتهاءا بتسليم 
المجاهدين جهاراً نهاراً إلى الصهاينة, ألا يعني كل هذا ببساطة؛ أن صراخ 
وتصريحات مسؤولي السلطة في وجه نتنياهو والإعلام محض هراء؟! 


السنة السادسة عشرة 

شياط ( فيرا: 14م/ شوال 418اه 8 8 ّ 8 
باط ( فبراير ) /199م/ شوا التحالف الصاخب بين عسكر تركيا العلمانيين ودولة العسكر الصهاينة ليس مجرد حدث عابر بين 

9# قوى إقليمية متفاعلة مع المنطقة العربية ومؤثرة في مجريات الأحداث فيهاء ولكنه تحول عميق 


يدفع المنطقة نحو عصر جديد يحمل الكثير من المتغيرات ويكشف المزيد من تفاصيل المشروع 
الصهيوني للسيطرة على المنطقة. 


فالتعاون العسكري الأشبه بحالة غرام مفاجىء بين عساكر تركيا ودولة اللشروع الصهيوني مرشح 

و ي الأشسبه ب جىء بي يا ودولة يوني مرش 
للتصاعد, وهو يشكل مطرقة مرفوعة باستمرار فوق رأس الآمة وتشكيلاتها القطرية, وهي مطرقة تملك طاقة 
وضع عالية في ظل اختلال موازين القوى وحالة انعدام الوزن التي د حلا العرتدة مد اعقود. 
مما يمكن الصهاينة بدعم أمريكي من إسقاطها فوق أي محاولة عربية للإفلات من قيود الهيمنة الأمريكية 
على المنطقة ومقدراتها. 


المدير العام 


4 نتنياهو والمزيد من التسشدد في واشنطن 
5 المجلس التشريعي.. عامان من التجاهل والتهميش 


لا يمكن عزل التطور المتسارع في العلاقات العسكرية بين حماة العلمانية الأتراك 55 
وحملة المشروع الصهيوني عن تحركات ما زالت في معظمها تجري تحت السطح تتم 
تقوم بها الأصابع الصهيونية على التخوم الجنوبية للآمة في أفريقيا وعلى نا 

البوابات الشرقية لها في جمهوريات آسيا الوسطى: وهي في محصلتها تبدو فكاولة 9 

جادة لمحاصرة الأمة وكياناتها المختلفة بين زوايا ضيقة تحول بينها وبين أي مشاريع 03 
للنهوض والانعتاق من دوائر رد الفعل المحلي إلى دائرة الفعل الإقليمي والدولي تاليا. كلمة 
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9 العشقلون في سجون السلطة.. ضحاي الاتفاقات الأمنية 
1 المخيمات الفلسطينية في لبنان.. صراع الموت والحياة 
3 البيئة الفلسطينية.. الضحية المنسية للاحتلال 
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0 القاهرة واخرطوم.. عودة إلى سياسة الحتة الواحدة؛ | 


4 الإحساس الدولي بمأساة الجزائر يتصاعد 
42 العراق.. مسلسل التتفتيش واحتمالات التصعيد 
44 طهران وواشنطن.. صراع الشوابت والمصالح 
46 هكذا حررنا القدس وهكذا ضيعناها.. عماد الدين خليل 


1 ذكرى المهندس لاتزال تثير الرعب فى أوصال الصهابئة 


<2 


26 الوالجهات تتظر عامو ير 2 


: ني الآخذ بالت يحاول استثمار ظروف التشتت العربي والإسلامي واختلال 
الشروع الصهيوني الآخذ بالتمدد السريع يحاو| بي والإسلامي وا 
ا المستقبل القادم واستباق جملة من التحولات الدولية أخذة بالتبلور وسط 
فراغات القوى التي خلفها سقوط الاتحاد السوفييتي بعد أن أثبتت الأحداث عجز القوة الأمريكية عن ملء 
المساحات الجديدة كلياً. 


تعاون التركى - الصهيوني إثبات جديد على أن الصراع مع الصهاينة أكبر بكثير من مجرد نزاع 
جسور التعاون التركي يوني إثبات جدد 2 هلين ادر . 
على الحدود والمساحات فهو يتعدى الجغرافيا ليهيمن على التاريخ والمستقبل ملقياً ظلاله على كل مناحي 
الحياة في المنطقة. 


أما الفشل الذى تتخبط فيه المحاولات المجتزأة والقاصرة لحل الصراع عبر تركيب تسوية جغرافية وتدعيم 
0 اقتصادية هي أشبه 0 من الزهور الصناعية حول جيفة, فإنه يبدو فشلاً حتمياً أكثر 
من أي وقت مضىء؛ فالصراع مع الصهاينة لم يعد محاصراً داخل فلسطين ولا هو مرتهن بالحدود 
ومساحات إعادة انتشار بائس ولا حتى بتحسين مستوى المعيشة اليومية للعمال الفلسطينيين في الضفة 
والقطاع. " 

ما يجري على جبهات بعيدة عن المركز التاريخي للصراع وخاصة في تركيا وأفريقيا وجمهوريات آسيا 
الوسطى يؤكد شمولية الصراع ضد مشروع صهيوني تمثل الدولة اليهودية قاعدة انطلاق نحو حدوده 
المتحركة. 


لون .6 هلل 7 بدية /ا ريالات , الكويت 4.١‏ فلس ٠‏ الإمارات ٠١‏ دراهم ٠‏ الجزائر ٠١‏ دثانير, السودا, 
اليمن ٠١‏ ريالاً. ليبيا ١‏ دينار. قطر /اريالات. البحرين 
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شؤون فلسطينية 
مفاوضا ت 


إعادة الانتشار 


نتنياهو ينحاز للتشده . . 
وأمريكا تفشل في لجمه! 


ماجد أبو دياك 


«إذا أراد دينيس روس التاثير على الحكومة الإسرائيلية. ليتخذ الجنسية 
<< مما الإسرائيلية؛ بهذا التصريح استقبل «أهارون دومب» رئيس مجلس ا مستوطنات 
البهودية ا مبعوث الأمريكي اليهودي الأصل دينيس روس أثناء زيارته التمهيدية 
للقاءات كلينتون مع نتنياهو وعرفات, وهو لا يعبر فقط عن مستوى العلاقات ا متدني بين 
الإدارة الأمريكبة والدولة العبرية بسبب موقف نتنياهو ا متشدد من عملية التسوية, ولكنه 


أبضاً يوضح حقيقة ا موقف الإسرائيلي من مفا 


ات عملية التسوية, والذي يرتكز إلى ان 


نتيجة هذه ا مفاوضات تتحدد قبل كل شيء بتوافقات الآطراف السياسية ا مختلفة في الدولة 
العبرية, وبما يتم الاتفاق عليه داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية.. 


نتنياهو يكشر عن أنيابه 
وينحاز إلى المتشدد ين 

لقد جاءت استقالة وزير الخارجية 
الإسرائيلي ديفيد ليغي على خلفية موازنة /194 
وانسحاب حزبه (جيشر) الذي يمتلك أربعة مقاعد 
في الكنيس* ت من الائتلاف الحكوميء لتعطي المزيد 
من المبررات لنتنياهو لإبداء التشدد في مفاوضات 
التسوية؛ ولتجعله أكثر رضوخاً واستجابة 
لمطالب اليمين المتشدد في حكومته, ولتزيد من 
نقوذ الإرهابي آرييل شارون الذي يصر على 
حكومة لاعتماد خطة لإعادة الانتشار تبقي على 
المستوطنات الإسرائيلية ونسبة ٠‏ من أراضي 
الضفة المحتلة. وبعد أن استطاعت حكومة 
نتنياهو تجاوز أزمة التصويت على موازنة 1994 
عبر إرضاء الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة 
ببعض الغنائم والمكاسبء أصبح نتنياهو في 
موقف أفضل في مواجهة المطالب الأمريكية 
بتنفيذ إعادة انتشار «ذات مغزى» في الضفة 
المحتلة, وبدا نتنياهو بأنه يميل نحو الاستجابة 
لمطالب اليمين المتطرف في حكومته لأنه يرى أن 
هذه المطالب المتعلقة بحجم إعادة الانتشار هي 
الأفضل لأمن الكيان الصهيونيء. حيث عبر عن 
موقفه في حشد من البرلمانيين اليهود في الخارج 
الذين كانوا في زيارة للقدس بالقول إن سويد 
المنع حرب مستقبلية ليس فقط توقيع معاهدات 
سلام مع أن هذا بالتاكيد شنرط ضروري ومرغوب 
فيه» ولكن الأهم هو «خلق ظروف أمنية تمنع أي 
إغراء مستقبلي بالقتال». 7 

ومن الواضح أن هذا التصريح وغيره يحاول 


أن يبرز الضرورة القصوى للمتطلبات الأمنية 
لتبرير العروض الهزيلة والمتواضعة التي يقدمها 
للفلسطينيين في إطار إعادة الانتشارء إضافة إلى 
المطالب المهينة التي قدمتها حكومته للسلطة 
الفلسطينية كشرط لتنفيذ إعادة الانتشارء والتي 
تشمل تدمير البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية 
والتضييق على تحركها السياسيء وتسليم 
المجاهدين واستكمال تغيير الميثاق الوطني 
الفلسطيني وتقليص حجم قوة الشرطة 
الفلسطينية ووقف أنشطة السلطة الفلسطينية في 
القدس.. 4 

وكان نتنياهو أكثر وضوحاً وتبريراً لموقفه 
من إعادة الانتشار حينما أكد بوضوح وبدون 


9 جاءت استقالة ليفي على 
خلفيةموازنة1998 من 
الاتتسلاف الحكومي؛ لاتعطي 
المزيد من المبررات لنتنياهو 
لإبداء التشدد في مفاوضات 
التسوية, ولتجعله أكثر رضوخاً 
واستجابة لمطالب اليمين 
المنشدد فى حكومته 66 


مواربة أن الضفة المحتلة هي جزء من «أرض 
إسرائيل» وليست مستعمرة متراجعاً بوضوح عن 
بنود اتفاق أوسلو التي اعتبرت هذه المناطق 
خاضعة للتفاوض بين الطرفين الفلسطر 
والإسرائيلي على أساس قراري 147 و08 
وبغض النظر عن التوضيحات التي أطلقها 
مساعدوه حول هذا التصريح والذي قالوا أنه 
يعبر عن الواقع الجغرافي ليس السياسي 
الأراضي الضفة المحتلة, قإن الهدف منه كان 
واضحاً. وهو أن يفهم الفلسطينيون والعرب 
أنهم لن يحصلوا على شبر واحد من أرض 
فلسطين إلا ب «تنازل» من الطرف الإسرائيلي, 
وأن أي «تنازل» مهما كان هزيلاً وضعيفاً يجب 
أن يحظى بتقدير وإعجاب العرب وامريكا 
وأن الطرف الوحيد المعني بتحديد حجم 
ومدى هذا «التنازل» هو الطرف الإسرائيلي 
وحده صاحب «الحق» بهذه الأرض! 

ولم يتوانى نتنذياهو عن الاستمرار ببرنامجه 
الاستيطاني فتم الإعلان عن توسيع مستوطنة 
بيت إيل قرب رام الله قبيل زيازة المبعوث 
الأمريكي لعملية السلام للمنطقة بأيام وتوسيع 
مستوطنة أفرات قرب بيت لحم أثناء زيارة هذا 
الأخير للمنطقة. وكشف نتنياهو لأول مرة أنه 
رفض طلباً أمريكياً بتجميد مؤقت للاستيطان في 
الضفة: وأنه اشترط لذلك التخلي عن مراحل 
إعادة الانتشار وهو الأمر الذي رفضه 
الفقلسطينيون. 

وفي الوقت الذي ما تزال فيه المناقشات دائرة 
داخل الحكومة الإسرائيلية حول مدى إعادة 
الانتشار اليتيمة مستمرة وفي محاولة لوضع 
الخطوط الحمراء الإسرائيلية عشية زيارة 
نتنياهو للولايات المتحدة الأمربكية؛ جاء القرار 
الإسرائيلي بالاحتفاظ بما نسبته 5١‏ من أراضي 
الضفة في إطار الحل النهائي وتحديد المناطق 
الحيوية والاستراتيجية ضمن هذه الأراضي 
والتي لا يمكن التنازل عنها بما يشمل القدس 
الكبرى والمستوطنات والمناطق الأمنية على طول 
وادي الآردن والخط الأخضر بالإضافة إلى 
المناطق العسكرية والطرق العابرة للضفة 
ومصادر المياه والكهرباء والنقل وأخيراً الأماكن 
التاريخية المقدسة عند اليهود. وقد هدفت حكومة 
نتنياهو من وراء هذا القرار إغلاق ملف إعادة 
الانتشار عبر قصره على مساحة جغرافية صغيرة 
الاتتجاوز ٠١‏ من مساحة الضفة ليصبح ما 
بحوزة السلطة الفلسطينية من أراضي تحت 
سيطرتها الكاملة أو الجزئية ما لا يزيد عن :7 

وعلى الرغم من أن بعض ال محللين اعتبر هذا 
القرار تراجعاً عن اقتراح إعادة الانتشار الذي 
أقرته الحكومة الإسرائيلية دون تحديد نسبة 
معينة, إلا أن التكتيك الإسرائيلي كان بمحاولة 
إظهار لقاء كلينتون - نتنياهو في واشنطن بأنه 
أسفر عن نتائج محددة, وأن نتنياهو كان مخولاً 
بتحديد مساحة إعادة الانتشار في ضوء الخطوط 
العامة للحل النهائي التي وضعتها حكومته 


عجز الادارة الأمريكية 
وقي ظل استمرار المواقف الإسرائيلية 
المتشددةء تصاعدت موجة الغضب والاستياء لدى 
الإدارة الأمريكية التي حاولت توجيه بعض 
الرسائل المهذبة إلى نتنياهو بضرورة تليين 
0 وكان أن رفض كلينتون استقبال نتنياهو 
ارته للولايات المتحدة الأمريكية قي العام 
الماضيء ولكن هذا الأسلوب لم يجدي مع نتنياهو 
الذي عبر أكثر من مرة أن القرار فيما يتعلق 
بإعادة الانتشار وبمسيرة التسوية يتخذ في 
الكيان الصهيوني فقط وأن أية ضغوط أمريكية 
لن تؤثر على هذا القرار. وحظي هذا الموقف بدعم 
شركائه في الائتلاف الحكومي الذين عبروا عن 
دعمهم له في مواجهة أية ضغوط تمارس عليه 
ووجه نتنياهو صفعة جديدة للإدارة الأمريكية 
عندما رفض التوقيع على بروتوكول تعاون أمني 
توصل إليه مفاوضوه مع السلطة الفلسطينية 
وبرعاية المخابرات الأمريكية (0.1.4)) تحت 
حجة أنه يحتوي على فقرات تطالب الكيان 
الصهيوني بمحارية الجماعات الإرهابية 
المتطرفة, وأثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة» 
التقى نتنياهو مع خصم كلينتون الأول زعيم 
المعارضة الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي 
نيوت جينجريتش في محاولة لإيصال رسالة 
للإدارة الأمريكية أن الكيان الصهيوني قادر على 
الضغط على الولايات المتحدة والتأثير في قرارها 
وعلى الأخص فيما يتعلق بالتسوية السياسية, 
في ظل وجود اللوبي اليهودي في الكونجرس 
الأمريكي 
لقد حرصت الإدارة الأمريكية على تفعيل 
تحركها لعقد لقاءات مع الفلسطينيين والصهاينة 
بهدف منع تدهور الوضع في المنطقة وللتاكيد 
على أهمية دورها في استمرار عملية التسوية 


وفي ظل شعور الأطراف العربية بإحباط شديد 
نتيجة لفشل هذه الإدارة قي الضغط على نتنياهو 
لتحريك عملية التسوية التي مضى على توقفها 
أكثر من سنة كاملة, جاء الإعلان عن لقائي 
كلينتون بنتنياهو وعرفات كلا على حدة في 
واشنطن في محاولة أساسية لتنقيذ مرحلة إعادة 
الانتشار في الضفة وإنهاء الخلاف بين الطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيني حول حدود هذه العملية 
ومداها. ونظراً لإدراك الإدارة الأمريكية باستحالة 
قبول حكومة نتنياهو بإعادة انتشار كبيرة: فقد 
ركزت على مطالبتها بإعادة الانتشار بنسبة 
تتكون من رقمين بدلاً من رقم واحد, على الرغم من 
أن ذلك قد يعني زيادة تتراوح بين ؟ - 4 فقط عن 
المطروح إسرائيلياً (8-5/ فقط). وأشارت بعض 
المصادر الصحفية الإسرائيلية أن كلينتون ريما 
يكون قد طرح على تتنياهو اقتراحاً جديداً يقضي 
بتجزئة مرحلة إعادة الانتشار المطروحة إلى ثلاث 
مراحل متساوية تفصل بينها فترات زمنية 
مناسبة وغير طويلة يتم من خلالها التحقق من 
تنفيذ السلطة الفلسطينية لالتزاماتها الأمنية, 
وذلك قبل أن يتم الدخول في مفاوضات الحل 
النهائي. ومع أن الموقف الإسرائيلي من هذا 
الاقتراح لم يتحدد بعد, إلا أن طرح هذا الاقتراح 
بحد ذاته يعبر عن تراجع في موقق الإدارة 
الأمريكية واقتراب من المطالب الأمنية 
الصهيونية. 

على أية حال؛ تؤكد المعطيات أن قدرة الإدارة 
اله يكية على ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على 
نتنياهو تظل محدودة في ظل هيمنة ونفوذ 
اللوبي اليهودي في الكونجرس. وطالما أن 
المصالح الأمريكية في المنطقة لم تهدد من 
الأطراف العربية بشكل يجبر الإدارة الأمريكية 
على تخطي وتجاوز تأثير اللوبي الصهيوني 
ومباشرة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو. 


مزيدامن التشدد في واكلتلانا 
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الخيار الأوحد. . لا مستقبل له 
وفي ظل النتائج المتواضعة جدأ التي أسفرت 
عنها قمتي كلينتون - نتنياهو وكلينتون 
عرفات: والتي تحتاج إلى جولات أخرى من 
المفاوضات: كما أعلن الطرف الأمريكي؛ وفي ظل 
إعلان نتنياهو عقب اجتماعه مرتين مع كلينتون 
بأنه مستعد لإعادة الانتشار ولكنه ليس مستعدا 
«لتعريض إسرائيل للخطر والمخاطرة» فإن 
التعديل الفلسطيني على هذه المحادثات لم يكن 
في محله. أما إذا صدقت تصريحات القيادة 
الفلسطينية بأن هذه المحادثات تشكل الفرصة 
الأخيرة لعملية التسوية, فإن من المفترض أن 
تكون هذه الفرصة قد انتهت دون أن يغير الطرف 
الإسرائيلي من مواقفه المتشددة: ودون أن تتخذ 
الإدارة الاأمريكية أي موقف ضاغط بل 
واستمرارها في دعوة الطرف الفلسطيني إلى 
الصير والانتظار. 
وفي ظل حديث السلطة الفلسطينية عن 
الخيارات المفتوحة أمام الفلسطينيين. والتلويح 
باحتمال العودة إلى الانتفاضة: فإن التساؤل 
المطروح: هل تكون السلطة الفلسطينية جادة هذه 
المرة بالتلويح بالعودة للانتفاضة؛ أم أنها مجرد 
مناورات إعلامية وتكتيكات لا تلبث أن تتلاشى 
بعد فترة قصيرة؟ والجواب هو أن السلطة 
الفلسطينية لا زالت متمسكة ببرنامج التسوية, 
وليست لديها النية للتراجع عنهاء بل وإنها لا 
تعمل جدياً على تفعيل خياراتها الأخرى؛ أو حتى 
تفسح المجال لقوى المعارضة للقيام بهذه المهمة, 
وما حدث من التعاون الأمني الوثيق في اعتقال 
خلية صوريف العام الماضيء. وما زعم أنه 
اكتشاف لمصنع متفجرات لحماس في نابلس» 
وحملة الاعتقالات التي شنتها السلطة 
الفلسطينية في صفوف نشسطاء حماس على أثر 
ذلك. يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن السلطة 
الفلسطينية غير معنية باعتماد وسائل ضاغطة 
على الصهاينة لإجبارهم على التراجع عن 
مواقفهم المتشددة: فهي تدرك تماماً أنها وضعت 
في فم الغول الإسرائيلي وأن قياداتها 
0 رقة بشكل كبير من مستوى القمة إلى 
القاعدة ليست مؤهلة بممارسة أدوار من هذا 
النوع, بل على العكس من ذلكء فهي تكافح 
لإجهاض أي تحرك من هذا القبيل قد يأتي من 
المعارضة الفلسطينية أو حتى من بعض الأوساط 
في تنظدم فذح 
ولذلك. فإن الخيار الوحيد الذي يعلق عليه 
الآمال هو الخيار الشعبي المنعتق من السلطة» 
والتابع من تحرك حقيقي للمعارضة الفلسطينية 
لتفعيل مقاومة الاحتلال بكل الأشكال والوسائل 
المتاحة. 
آما مسار التسوية السياسية فقد فشل فشلاً 
ذريعاً في تحصيل الحقوق الفلسطينية ولا ينتظر 
منه أن ينجح في إحراز تقدم حقيقي في 
المستقبل. وإن كان سيبقى عاملاً في إطار 
المفاوضات والاتصالات لمحاولة إظهار استمراره 
فيما هو بالحقيقة في سكرات الموت. 


الغلاف للك 


قبيل الدخول في مفاوضات المرحلة النهائية 


الخرائط الاسرائيلية تشرذم الأراضي الفلسطينية 
وتجزنها إلى طرق طولية وعرضية إسرائيلية 


في وقت تبذل فيه إدارة الرئيس 
ص الأمتريكي بيل كلينتوز جهوداً 


الحالي بعملية السلام من خلال عقد اجتماع قمة 
بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ورئيس السلطة الفلسطينية. يستعد رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لحمل 
بعض المشاريع والمقترحات لعرض خارطة 
التسوية التي وضعها على الطرفين الفلسطيني 
والأمريكي خلال الاجتماع المقرر في الولايات 
المتحدة. 
لكن نتنياهو يحتاج قيل ذلك إلى القيام 
بحسم الخلافات الداخلية التي نشبت بينه وبين 
رئاسة الأركان حول حجم الانتشار وتحديد 
المصالح الحيوية التي يراها كل طرف لتوفير أمن 
أفضل للدولة العبرية. 
وبصيرا نتنياهوافي المشتزوع الذي اقام بعرطلة 

على إرضاء رغبات المستوطنين والمتشددين الذين 
يرفضون زيادة مدى الإنسحاب عن 5-//, وبما 
أن ياسر عرفات يشترط إنسحاب بنسبة (770) 
فإن الإدارة الأمريكية اختارت حلاً وسطأ أ3 
إلى اقتراح دافيد ليفي الذي يطالب بألا ينخفض 
مدى الانسحاب العسكري الإسرائيلي عن ٠١‏ أو 
١‏ من المناطق الريفية في الضفة الغربية, 
خصوصاً وأن ما طرح في خارطتي التسوية التي 
وضعها كل من إسحق مردخاي وزير الدفاع 
الإسرائيلي وشارون -وزير البنى التحتية 
الإسرائيلية لا تشكلان الأساس المقبول للتسوية 
كما بيراها الجانب الأمريكي. أما المبدأ الأساسي 
الذي انطلق منه شارون ومردخاي بخصوص 
الإنسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي 
مستوطنة يهودية تقع تحت سيادة السلطة 
الفلسطينية. وكان حزب العمل قد قرر إزالة 17 
مستوطنة يسري عليها هذا الشرط لذلك حرص 
شارون في خريطته على إيجاد تواصل جغرافي 
وديمغرافي بين المستوطنات, إضافة إلى خلق 
كتل استيطانية محاذية للخط الأخضرء ونتيجة 
لما وضعه شارون -خريطة المصالح القومية 
-ستكون جميع المستوطنات تحت السيطرة 
الإسرائيلية الكاملة الأمر الذي يسمح له بالهيمنة 
على 7 من مناطق الضفة الغربية. ' 


تنياهو وشارون 
وتتفق خارطتي شسارون ومودخاي علق 
الأهمية الاستراتيجية لغور الأردن وصحراء 
النقب ويعتبر أن السيطرة عليها يحقق مصلحة 
أمنية عليا وهما يتحدثان عن هذه المنطقة كعازل 
أو فاصل بين الأردن والكيان الفلسطيني بحيث 
يبقى أي كيان فلسطيني مستقبلاً معتمداً بشكل 
شبه كامل على إسرائيل. ويرى شارون بان 
الجيش الإسرائيلي بحاجة دائمة إلى قطاع 
بعرض عشرين كيلو متر يستخدمه كمنطقة 
تدريب ومناورات. أما بالنسبة للقطاع الأمني على 
طول الخط الأخضر فإن شارون يوصي بانسحاب 
لايزيد عن " إلى ..2٠١‏ واتفق شارون مع 
نتنياهو على وضع خريطة مصالح أمنية -وطنية 
تكون ملائمة لعمل أي تسوية دائمة مع 
الفلسطينيين يتوفر فيها الكثير من الشروط. 
أولها قطاع أمني إسرائيلي على طول الحدود مع 
الأردن» وثانياً قطاع فاصل على امتداد خط 
التماس أي الخط الأخضر القديم؛ وثالثاً ضمان 
أمن المستوطنات والحركة إليهاء ورابعاً سيطرة 
كاملة على مصادر المياه. أما البند الأخير والأهم 
فيتعلق بمشروع القدس الكبرى. 
ويتبين من خلال التحليل الدقيق لطروحات 
نتنياهو بأنه يسعى في نهاية المطاف إلى 


اع الخرائط ومؤامرة است 


نابلس - مها عبد الهادي 


.اف الآرض الفلسطيني 
الخروج عن ما وقع عليه الطرف الإسرائيلي مغ 
الفلسطينيين في اتفاقيات أوسلو وهذه الأسباب 
هي ما دعت نتنياهو إلى تكليف كل من اسحها 
مردخاي وشارون والجيش برسم خرائط تحدد 
المصالح الحيوية الإسرائيلية للدولة العبرية؛ وقد 
برز هذا التتوجه بشكل واضح لدى بنيامين 
نتنياهو خلال التصريحات الصحفية التي أدلى 
بها مؤخراً كان آخرها مقابلة أجراها مع صحيفة 
«معاريف» في التاسع من يناير الماضيء أكد فيها 
نتنياهو بأنه لن يسلم مساحة كبيرة 
للفلسطينيين وقال «من يعتقد أن حكومة إسرائيل 
ستسلم معظم /١‏ رهن الخلاف بسخاء وكرم 
فإنه مخطىء, يجب علينا أن نبقي مناطق أمنية 
مطلوبة لنا. مصالح أخرىء وأن تبقى المنطقة 
الحيوية للمفاوضات حول التسوية الدائمة» 

ربما تبين طبيعة الحلول المطروحة من خلال 
التمعن في تفاصيل «حرب الخرائطء التي بدأت 
بين الدوائر السياسية والعسكرية المختلفة داخل 
الدولة العبرية. 

بعد التوقيع على اتفاق الخليل في كانون 
ثاني (يناير) 1941 أعدت أجهز الأمن 


/ 


ل ب يي 02211172 


الإسرائيلية أربعة بدائل في موضوع النبضة 
الثانية, والبدائل تختلف عن بعضها البعض 
بحجم المنطقة التي تسلم للفلسطينيين» الأولى 
تتحدث عن تسليم منطقة بمساحة ١,5‏ من 
مناطق «ج: -المناطق الموجودة تحت السيطرة 
الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية, 
والبديل الثاني هو تسليم , 4/, والثالث 8,١‏ 
والرابع /9/1//. . 

ويبدو أن نتنياهو الذي تتحدث خطته عن 
انسحاب يتراوح بين 8-1/ يميل إلى البديل 
الثالث. والقاعدة التي تستند إليها الخطة تبقى 
تحت السيطرة الإسرائيلية صحراء -يهودا في 
غور الأردن: وقطاع غزة على طول الخط الأخضر. 

ويعتبر اقتراح نتنياهو بالانسحاب من 5-/7 

اقتراح يتضمن الانسحاب من 

منطقة تساوي تقريباً قطاع غزة, ومنطقة «ج» 
موجودة أصلاً تحت السيطرة الامنية والمدنية 
الإسرائيلية؛ أي المساحة التي ستقتطع منها 
النسب هي المنطقة التي ما زالت لم تسلم إلى 
السيطرة الفلسطينية لا مدنياً ولا أمنياً . وحين 
تنضم ال 76-5 إلى المناطق الواقعة تحت 
السيطرة الفلسطينية فهذا يعني أن الطرف 
الفلسطيني بات مسيطراً على ثلث مساحة 
الضفة. - 

وقد أثارت خطة نتنياهو نقاشات عاصفة 
داخل المجلس الوزاري المنعقد خلال الشهرين 
الماضيين خاصة وأن نتنياهو طلب من الوزراء 
المصادقة على خطته بدون التفاصيل بشأن حجم 
النبضة الثانية. وحسب اقتراح نتنياهو ستنفذ 
إسرائيل النبضة الثانية مع تنفيذ شرطين 
مسبقين: أولاً تحدد الحكومة حدود التسوية 
الدائمة, وثانياً تصر إسرائيل على أن ينفذ 
الفلسطينيون التزاماتهم وفي مقدمتها «الحرب 
المتواصلة ضد الإرهاب» وحسب ما أعلنت 
المصادر الإسرائيلية فإنه سيتم تنفيذ عملية 
الانسحاب هذه في شهري آذار ونيسان من العام 
الجاري. 

وبدأت ملامح الخطة التي طرحها نتنياهو 
للتسوية الدائمة بالظهور مع بداية رئاسته 
للحكومة. وهي تستند في خطوطها العريضة إلى 
خطة سابقة كان قد وضعها «يغال ألون» وزير 
خارجية إسرائيل الاسبقء وحسبما نشرت 
الصحف الإسرائيلية واستناداً إلى عرض 
نتنياهو فإن المناطق التي ستبة, تحت السيطرة 


س الكبسرى وعلى وجه الخصوص 

هناك غوش عتصيون ومعاليه أدوميم. 

؟- غور الأردن. 

- الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

4- المناطق الواقعة على طول الخط الأخضر: 

هشوارع حيوية' 

5- مصادر مياه. 

وخطة نتنياهو لن تمنح للفلسطينيين أي 
تواصل إق إقليميء وهي بذلك تحافظ علي 
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الكانتونات الفلسطينية في الضفة التي قامت بعد 
أوسلو. وتبقى مبادىء خطة المنحدرات الشرقية 
لجبال الضفة كمنطقة ممكنة للحل الوسط وهذا 
سيجع هناك ضرورة لحل أو نقل عدة 
مستوطنات ة: قي حال وافقت حكومة 
نتنياهو على 3 تواخل اليموء 

وتدخل في خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
مستوطنات أخرى إلى داخل المنطقة الإسرائيلية 
في منطقة القدس الكبرى» وقطاع أمني على طول 
خطالتمس بين المناطق الفلسطينية 
الإسرائيلية.. وأهم ما تطالب به الخرائط هو 
السيطرة الكاملة على القدس الكبرى وغوش 
عتصيون والسيطرة الكاملة على المناطق المحاذية 


98 المبدأالأساسي الذي 
انطلق منه شارون ومردخاي 
بخصوص الإنسحاب يعتمد 
على فكرة عدم اقتلاع أي 
مستوطنة يهودية تقع تحت 
سيادة السلطة الفلسطينية 66 


لخط التماس على طول الخط وعلى جانبيه حيث 
يوجد كتل استيطانية في مناطق الخليل -ارائيل 
قدوميم- والسيطرة على أجزاء واسعة في غور 
الأردن والحفاظ على مصادر المياد. 

ويقول أحد المحللين الإسرائ 
كتاب نتنياهو «مكان تحت الشمس» يستطيع أن 
يعرف ما يسعى إليه نتنياهو في التسوية 
الدائمة: 

-١‏ يجب أن يسري الحكم الذاتي على السكان 
العرب في المناطق المأهولة بالسكان العرب فيما 
المناطق القليلة السكان يجب ضمها إلى المناطق 
الامنية الإسرائيلية. 

-٠‏ على إسرائيل أن تضمن سيطرة كاملة 
على المناطق الحيوية لصد أي غزو من الشرق 
ومعنى ذلك السيطرة الكاملة علي غور الأردن 
والمحاور المؤدية إليه من وسط البلاد وسيطرة 
على المنحدرات والمنشآت الكاملة على طول غور 
الأردن والمحاور المؤدية إليه وسط البلاد وسيطرة 
على المنحدرات والمنشآت العسكرية الضرورية في 
الأماكن ذات الأهمية الاستراتيجية في «يهودا 
والسامرة». 

+- على إسرائيل أن تضمن سيطرة كاملة 
على مصادر المياه الجوفية الضرورية لإسرائيل 
ويوجد في «غربي السامرة» مخزون مياه «يركون 
تنتيم؛ الذي يوفر لإسرائيل 4٠‏ من المياه 
الجوفية وبدونه ستواجه إسرائيل مشكلة 


وجودية لاتقل خطورة عن مسالة أمنها 
العسكري 

4- على إسرائيل أن تبدأ فوراً بضمان وحدة 
القدس تحت السيادة الإسرائيلية وعلى إسرائيل 
أن تعزز الطوق الاستيطاني اليهودي الذي يبدا 
من غوش عتصيون في الجنوب ويمر عبر 
«متسفيه يديحوء و«معاليه ادوميم؛ في الشرق 
وبين الكتل الاستيطانية حول بيت ايل في 
الشمال. 

وبعد قيام نتنياهو بالإعلان عن الخطوط 
العامة لخطته سارعت أحزاب اليمين المتشدد 
اعتبار الخطة -رغم أنها لا تبقي شيئاً 
للفلسطينيين أصلاً- أنها تتضمن عدة قنابل 
موقوتة مثل فك جَرْء من المستوطنات الصغيرة 
والبعيدة ونقلها إلى داخل الكتل الاستيطا 

وإحدى الأمور التي تميز خارطة نتنياهو 
وجود الشوارع أو الممرات التي يستخدمها 
الطرفان لمرور كل طرف من منطقة إلى أخرىء وما 
كان من المقرر أن يكون للفلسطينيين شوارع 
للمعبر الآمن في قطاع غزة والضفة وشوارع 
مرور إلى قلقيلية وطولكرم وأريحا فإنه سيكون 
لإسرائيل أربعة شوارع: اثنان في شمال الضفة 
وإثنان في جنوبها تصل إسرائيل شرقاً مع غور 
الأردن. 

فإذن. تتمحور خارطة نتنياهو وخارطة 
المصالح في خط التماس وغور الأردن وصحراء 
يهودا والقدس الكبرى والكتل الاستيطانية. 

© خط التما. دمائل معظمه الخط الأاخضر 
غير أن إسرائيل تعتزم أن تنهش في أماكن معينة 
في المناطق من الضفة في المناطق من شرقي 
الخط الأخضر لاسباب أمنية وديمغرافية, فهناك 
توجه للسيطرة على منطقته حتى التلة الأولى من 
جبال «السامرة» حيث يوجد هناك مستوطنات 
كبيرة : 

© غور الأردن يجب أن يبقى معظمه في يد 
إسرائيل بما في ذلك السفوح الشرقية للضفة 
ومعظم الغور بما يعادل قطاع ١١كم‏ من الحدود 
الأردنية ستبقى بيد إسرائيل بما في ذلك شسارع 
الرن وتغلغل مشابه سيكون في صحراء «يهودا» 
من غربي شواطىء البحر الميت. 

© في القدس الكبرى تتجه النية إلى توسيع 
كبير لممر القدس من المنخفضات إلى العاصمة 
والتوسع سيكون من على جانب الممر جنوباً 
وشمالاً باتجاه «غوش عتصيون». وإضافة إلى 
ذلك يدور الحديث عن جيب إسرائيلي باتجاه 
«بيت ايل» وشرقاً باتجاه معالية أدوميم و«كفار 
ارديم». وتتطرق الخريطة إلى زوايا أخرى في 
منطقة القدس مثل أماكن مقدسة وهنا يدور 
الحديث عن حلول وظيفية مختلفة. 

خارطتي شارون ومرهخاى 

بعد الإعلان عن خطة نتنياهو وما أثارته من 
انقاشات سارع نتنياهو إلى تشكيل فريق وزاري 
رباعي مهمته تحديد حجم الانتشار المقرر يتكون 
من عدة وزراء إسرائيليين قاموا بدورهم بعرض 


اقتراحات ممائلة تتعلق بالتسوية مع 
الفلسطينيين توجت ميدانياً بعد قيام اسحق 
مردخاي وأرئيل شارون وبنيامين نتنياهو بعمل 
جولات ميدانية في الآراضي الفلسطينية داخل 
الضفة الغربية للتفحص عن قرب في التفاصيل 
المتعلقة بخرائط إعادة الانتشار العسكري 
الإسرائيلي التي توافق عليها إسرائيل في إطار 
التسوية الدائمة. 

وشاهد الوزراء والعسكريون على الطبيعة 
الأماكن التي تحددها الخرائط المتعددة التي تم 
طرحها كل من مردخاي وشارون للاتفاق على حل 
وسط فيما سمي ب «مناطق المصالح الأمنية 
الحيوية» التي تريد الدولة العبرية إبقائها تحت 
سيطرتها في نطاق آي تسوية مستقبلية. 

اوتشقاطع خارطدي المصالح الت عرفيه !كل 
من مردخاي وشارون في:اغل ب النقاط وكانت 
صحيقة «يديعوت أحرنوت» قد عرضت البنود 
الرئيسية في خارطتي الوزيرين الإسرائيليين. 
وطبقاً لما جاء في الصحيفة فإن خارطة المصالح 
التي وضعها شارون تنص على النقاط التاا 

-١‏ يقترح شارون أن دكون لإسرائيل ظريقان 
أمنيان يمتدان شرقاً وغرباً متعامدان مع المناطق 
الأمنية العمودية مما يخلق في الواقع حلقة 
تحيط بمناطق الحكم الذاتي إحاطة السوار بالمعصم. 

-١‏ تحتفظ إسرائيل بمنطقة أمنية عرضها 
نحو ١٠كم‏ على طول وادي الأردن في الشرق 
ومنطقة أمنية ثانية غرب الضفة الغربية يتراوح 
عرضها ما بين )٠١-10(‏ كيلومترات على طول 
حدود الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل 
والضفة الغربية داخل أراضي الضفة». 

- تبقي إسرائيل تحت سيطرتها ثلاث طرق 
عريضة واسعة على الأقل تخترق الضفة الغربية 
من الشرق إلى الغرب. 

4؟- الإبقاء على جميع المستوطنات القائمة في 
الأراضي الفلسطينية من داخل مناطق أمنية 
تخضع لسيطرة إسرائيلية دائمة ولا تكون هذه 
المناطق معزولة أو مقطوع الاتصال فيما بينها. 

5- «صحراء يهودا» الممتدة من سلسلة جبال 
الضفة الغربية ووادي الأردن وسط الضفة يبقى 
تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة 

5- جميع مصادر المياه في مناطق الضفة 
الغربية يبقى تحت سيطرة إسرائيلية. 

آما خارطة المصالح التي أعدها وزير الجيش 
الإسرائيلي اسحق مردخاي بالتنسيق مع قادة 
الأجهزة العسكرية فتنص على المواد التالية: 

-١‏ تحتفظ إسرائيل بسيطرتها على منطقة 
أمنية يكون عرضها ما بين ٠-5‏ كيلو مترات على 
طوال الخط الأخضر. 


0 من هذه 
المستوطنات سيكون وفق «خارطة مردخايء قائماً 
على نحو منعزل في الآراضي الفلسطينية. 


4- جميع مصادر المياه في الضفة الغربية 
تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية 
ه- خطة وزارة الجيش تبقى من إحدى 
البدائل المعروضة في نطاقها على إمكانية تخلي 
إسرائيل عن عن السيطرة على مناطق معينة في 
صحراء الضفة الغربية. 
وكان الوزير شارون ومردخاي قد في 
جولتهما المشتركة فوق أجواء الضفة الغربية 
على ضرورة قيام إسرائيل بالإسراع في شق 
طريق جديد تخترق الضفة من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب. وخصصت له مبالغ خاصة من 
ميزانية الدولة الحالية لعام /199. 
وتعتبر خارطة مردخاي المتعلقة بالمصالح 
الأمنية هي نفس خارطة اسحق رابين رئيس 
الوزراء الأسبق مع بعض التغييرات الطفيفة, 
وتعتبر مصدر قلق للمستوطنين خصوصا وأن 
خارطة المصالح الوطنية تعتير المستوطنات من 
ضمنهاء لكن مردخاي لم يبلور في الخارطتين 
اللتين قدمهما: خارطة المصالح الأمنية وخارطة 
المصالح الوطنية خطوطاً حمراء للانسحاب. 
وكان مردخاي وشارون قد شكلا طاقماً 
مشتركاً لبلورة خارطة موحدة حول التسوية 
الدائمة إلا أن هذا الطاقم تبدد مع الرباح وبداية 
ساد التوتر الشديد بين موظفي وزارة الدفاع 
وبين موظفي وزارة البنى التتحتية التابعة 
لشارون لكن بعد الجولة المشتركة للوزيرين في 
سماء صحراء يهودا وغور الآردن وشمالي 
السامرة وبعد أن حلقا فوق الخطوط الممتدة 
الشارع رقم /١‏ الذي يتوجب أن يمر في صحراء 
تهؤدا: وربط مستوطنات حَنَوَِيخَيَلَ الخليل مع 
معاليه ادوميم, وخلافاً لنوايا الجهاز الأمني تم 
الاتفاق أنه لن تتم ازاحة خطوط هذا الشارع 
شرقاً وبذلك تتقلص إلى درجة كبيرة إمكانية 
توسيع مناطق السيطرة الفلسطينية باتجاه 
صحراء يهودا إلا أن ذلك لم يساعد الوزيرين في 
التوصل إلى خارطة مشتركة فقدم كل منهما 
خارطته الخاصة. 
خارطة مردخاى هى خارطة رابين 
فإن خارطة المصالح الأمنية التي تم 
تناولها مؤخراً ليست بخارطة مردخايء بل إنها 
خارطة قديمة أعدها عوزي ديان عندما كان رئيساً 
لقسم التخطيط في قيادة الأركان في عهد رابين 
مع إدخال بعض التغيرات عليها من قبل جهاز 
الدفاع الحالي وهي ليست بالتغيرات الهامة 
وتتناول خارطة المصالح الأمنية في خطوطها 
العامة منطقتين أمنيتين شرق وغربي امتداد 
غربي الآردن وصحراء يهودا بمساحة -1٠١‏ 
©كم, وبناء على خارطة شارون سيتم الاحتفاظ 
ب ١"كم‏ من المنحدرات الغربية للسامرة» شارون 
يقترح منطقة آمنة بعرض ١٠كم‏ وفي المنتصف 7 
تجمعات فلسطينية كبيرة تجمع شمالي جنين 
ونابلس حتى طريق عابر السامرة وتجمع وسطي 
في رام الله وحتى حدود القدس وتجمع جنوبي 
في بيت لحم والخليل نفسه غوش عتصيون 


وبناء على خارطة المصالح الأمنية يتوجب 
أن يبقى 01 من مساحة الضفة الغربية تحن 
السيطرة الإسرائيلية وفقاً للتفصيل التالي: 

-١‏ 0,/ من مساحة الضفة الغربية هي 
منطقة غور الأردن وصحراء يهودا يتوجب ان 
تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية كجزء من الحزام 
الأمني في مواجهة الجبهة الشرقية 77 من 
المنطقة هي منطقة تغلف القدس وهي مطلوية 
للدفاع عن العاصمة. 

؟- 7# من المنطقة للمحاور الاستراتيجية 
و١٠‏ من المنطقة هي مستوطنات ومعسكرات 
للجيش وفقط 48,1 من مساحة الضفة الغربية 
يمكن أن تعطى للفلسطينيين أي أن الفلسطينيين 
سيحصلون على 554 من ال 258 التي بيدهم الآن 
بينما تحتفظ إسرائيل ب 755 من مجموع مساحة 
الضفة الغربية. 

وقدم مردخاي خارطة أخرى سماها خارطة 
المصالح الوطنية وأكد بان وضع خارطة المصالح 
الوطنية فوق خارطة المصالح الأمنية ستجعل 
خارطته قريبة جدا من خارطة شارون لكنه وجه 
انتقادات عنيقة لخارطة شارون لأنها لا تسمح 
باي تقدخ في العمليتين -شارون يقترع إعطاة 
الفلسطينيين 4 من المنطقة فقط مع أنهم 
يتملكون اليوم 58/). وهذا ما يعني عدم إمكائي» 
التقدم في عملية السلام لأنها تبقي بيد إسرائيل 
أكثر من نصف مليون فلسطيني 

وسواء أكانت خطة نتنياهو أو خطة شارون 
أو مشروع مردخاي فإنها ستمنح للفلسطينيين 
مساحات من الأرض أقل بكثير مما كائوا 
يتوقعون الحصول عليه في الضفة الغربية 
وقطاع غزة في نطاق التسوية النهائية, كما أن 
جميع الشركاء الإسرائيليون يلعبون حول نفس 
المبادىء الخمسة: قطاع أمني على طول الحدوة 
مع الأردن» قطاع فصل على طول خط التماسء أي 
الخط الأخضر القديم -عدم اقتلاع مستوطنات مم 
ضمان آمن المستوطنات والحركة إليها- سيطرة 
كاملة على مصادر المباه والقدس الكبرى. 

ففي موضوع القطاع الأمني على طول الخط 
الأخضر يتحدث شارون عن قطاع / - ١٠كم‏ في 
حين توصي أجهزة الأمن بقطاع بعرض " - ه كم 
وقف للاستيطان ومعظم المستوطنات في الضفة 
الغربية على طول الخط الأخضر داخل الضفة 
موجودة على بعد ه - /اكم من الخط الأاخضر 
وبذلك يتضح أن الفوارق بين خارطتي شارون 
ومردخاي هي حقيقة هامشية 

أما مشكلة الجيوب اليهودية فهي تتكرر في 
كل خرائط المصالح الإسرائيلية وبخاصة في 
مستوطنات منطقة رام الله وجنوبي جبل الخليل. 

وإحدى الوسائل للتغلب على شرذمة الكتل 
الاستيطانية تطرح الخطط إبقاء محاور الطرق 
تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة: خمسة محاور 
عرضية وثلاثة محاور طولية ويدور الحديث 
محاور هدفها ليس فقط إخراج المستوطنات من 
العزلة بل آيضاً أن تستخدم كطرق استراتيجية 
باتجاه الأردن في حالة الطوارىء.18 


شؤونٌ فلسطينية 


أزمة الموازنة واستقالة لبفي 


شواهد للانهيار الغادم 


نتنياهو يمثل قمة الاحلام 
الصهيونية فمنذ بداية حكومته وهي تعيش الازمة 
تلو الاخرى ..بداية الازمات كانت تهديد ديفيد 
ليفي بالانسحاب من الحكومة اذا لم يدخل ارئيل 
شارون بها ومع الضغط على نتنياهو دخل شسارون 
واستحدثت وزارة باسم البنية التحيتية. 
وفي آب (أغسطس) 41 قدم وزير العدل يعقوب 
نكمان استقالته وعين بدلاً منه عضو الكنيست 
تساحي هنغبي وبقرار فتح النفق تحت الاقصى 
في ايلول (سبتمبر) 5 والانتقادات الشديدة التي 
ويهت للحكومة والتي انتهت باتفاق الخليل فان 
الحكومة كادت ان تسقط بعد ان اشعلت القناة 
الاولى بالتلفزيون الاسرائيلي الفضيحة التي 
عرفت باسم بار اون حيث تم تعيين روني بار اون 
مستشاراً قضائياً للحكومة الاسرائيلية كرشوة 
سياسية لحزب (شاس). 
وبعد التوقيع على اتفاق الخليل قدم وزير 
العلوم بنيامين بيغن استقالته في كانون ثاني 
(يناير) 97 وتغلب نتنياهو على الازمة بتعيين 
وزيرين للعلوم حيث تسلم ميخائيل إيتان الفترة 
الحالية ولمدة عام ثم يشغل المنصب بعده سليفان 
شلوم والذي يشغل الان نائب وزير الدفاع. 
وفي آذار(مارس) 47 وبعد ان سمح نتنياهو 
بالبناء في مستوطنة ابو غنيم وقرر استبدال 
السفير الاسرائيلي بواشنطن وتعيين زلمان شوفال 
مما دقع الى المواجهة مع عضو الكنيست الياهو 
بن إليسار وهو من حزب الليكود وهو ما دفعه الى 
اعادة تعيين بن اليسار سفيراً لاسرائيل لدى 
واشنطن . 
وكانت استقالة دان ميدرور والذي وصف انه 
صمام امان داخل الحكومة الاسرائيلية في حزيران 
(يونيو) 97 وعين بدلاً منه يععقوب نئمان بعد ان 
براته المحكمة من تهمة تشويش اجراءات الت 
وفي الآونة الاخيرة وبعد المحاولة الفاشلة 
لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في 
الاردن خالد مشعل خرج نتياهو والائتلاف الحاكم 
مفككاً وقد رافق الازمة انعقاد مؤتمر الليكود 
والذي بدا واضحاً خلاله علامات الانشقاق داخل 
صفوف الليكود والتحالفات الداخلية وسط امراء 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير ) 1154م 


الليكود لاسقاط نتنياهو والبدء بتحضير مرشح 
جديد لليمين بدلاً منهء ومن نتائج المؤتمر الاخير 
لحزب الليكود جاء خروج افيغدور ليبرمان مدير 
مكتب نتنياهو والرجل الذي كان يتصدى للضربات 
عن نتنياهو من داخل الليكود والائتلاف الحاكم 

فهذا كان حال الحكومة الاسرائيلية بعد ١4‏ 
شهراً من حكم الائتلاف اليميني الديني المتطرف 
وهو وضع مرشح لمزيد من الازمات وحتى الانهبار 
في ظل تقليص الاجماع على 5١‏ صوتاً وفي الافق 
علامات استفهام كثيرة وخاصة وان الاستحقاق 
القادم تعريف من هو اليهودي؟ فهل تصمد 
الحكومة حتى الشهر العشرون؟ 

الموازنة الاسرائيلية والبالغة 5/,8 مليار 
دولار يعد اقرارها من قبل الحكومة الاسرائيلية 
تحال الى اللجنة المالية في الكنيست لمناقشتها 
ومن ثم تخضع الى ثلاث قراءات في الكنيست 
بكامل اعضاءه ثم تصبح قانوناً يجري العمل به 
قبل نهاية كل عام وفي حال تأخر اقرار الموازنة 
فيحق للحكومة الاستمرار بالعمل في الموازنة 
السابقة وحتى نهاية اذار(مارس) من كل عام واذا 
لم تقر الموا تسقط الحكومة تلقائياً 

في مناقشة الموازنة الاسرائيلية وعلى مر 
جميع الوزارات يخضع رئيس الوزراء 0 
الاحزاب التي تسيطر على الوزارات اضافة الى 
الوزرات التي تعتني بالطبقات الفقيرة. 


ومن ابرز ما ضمته خطة موازنة اسرائيل لعام 
تقليص رسوم البطالة في حين كان التأمين 


الوطني الاسرائيلي يدقع ٠١‏ بالمائة من ما قيمته 
ملياري شيكل (حوالي 1٠١‏ مليون دولار) للعاطلين 
عن العمل اضافة الى تجميد رواتب الموظفين 
الكبار من نواب ووزراء وقضاة وكبار موظفي 
الدولة, رفع اسعار المياه, تقليل الاحتياطي في 
وزارة المالية الى مليار ونصف المليار شيكل, 
تقليص الميزانية والمقصود هنا النفقات باضافة 
ضرائب جديدة: الدفع الى عميدار وهي شركة 
ناء الاسرائيلية والتي تقوم بعملية صيانة 
الشقق الملايين لحساب ارباح السنوات الماضية, 
هذا بالاضافة الى موازنة ضخمة جدأً للاستيطان 
الذي تساهم فيه الوزارات والجماعات الحزبية 
ومع ذلك فقد اقر الكنيست موازنة 48 باغلبية 


8ه مقايل 51 وامتناع نائب واحد عن التصويت 
وكان قد سبق هذا التصويت 7١‏ ساعة نقاش حول 
الموازنة وفشل تصويتين على الموازنة ففي 
التصويت الاول فازت المعارضة ب 57 صوتا مقابل 
: وتكيم اعضاء غيشر والمفدال عن التتصويت 
استثناء مكسيم ليفي شقيق ديفيد ليفي وديفي 
1 لانكري من الفدال وفي التصويت 
الذي تلاه صوت اعضاء المقدال مع ذلك خسر 
الائتتلاف ب 7ه صوتاً مقايل ٠١٠‏ مما دفع رئيس 
الكنيست للقول "ان كل شيء يبدوا داخل الائتلاف 
مفككاً بسبب قانون التسويات, وما قامت به هذه 
الاحزاب داخل الائتلاف هو جزء من الابتزاز 
السنوي الذي تفرضة على الحكومة للحصول على 
اكبر قدر من الدعم المالي لضمان عودتها 
وصعودها في البرلمان المقبل وذلك بعد ان بدأت 
تميل الى الرأي القائل بانها لن تصمد الى عام 
٠‏ واذا صمدت لن يعاد انتخابها 
وهنا لابد من الحديث عن احتمال سقوط 
الائتلاف من داخل صفوفه بعد رفض حكومة 
الوحدة الوطنية من قبل حزب العمل وحتى 
نتنياهو الان بعد ان حاول طرحها فمن خلال 
وسائل الاعلام الاسرائيلية والبيانات الشخصية 
والحزبية فققد اكد قادة الائتلاف انهم خرجوا اكثر 
قوة وتماسكاً فاصدر وزير المواصلات اسحق ليفي 
من المفدال بيانا شخصياً قال فيه انه لن يسمح 
بتنفيد خطوة لتجنيد /٠0‏ عضواً في الكنيست لعزل 
رئيس الحكومة وانه لن يسمح بتمرير مثل هذه 


الخطوة في حين قال رومان برونعمان عضو 
الكنيست عن اسرائيل بعلياه انه سمع داخل 
اوساط انها تقوم بالبحث عن مرشح اخر 
بدلاً من نتنياهو وشاس وعلى لسان اربيه درعي 
اكد عدم نيته البحث عن بديل اخر لنتنياهر 
واعتضناء من يهسودات هتصوراه ومني الون من 
مولديت اكدوا بأنهم لن يشاركون في هذه الخطوة 
وما تأكيدات الاحزاب الحالية الاحفاظاً على 
نفسها ومقاعدها الوزارية فهي الحالة الوحيدة 
منذ عام 1444 وحتى الان والتي مثل التيار الديني 
الاسرائيلي ب 78 مقعداً 1 
الازمة داخل الليكود ازمة مستمرة منذ صعود 
نتنياهو بعد الانتخابات والتي بموجبها استلم 
قيادة حزب الليكود ومروراً بالمحطات السابقة في 
حياة الحزب من عام 44 وحتى مؤتمر اللبكود 
الاخير وتأجيل اقتراح نتنياهو بعدم انتخاب 
مرشحي الحزب من خلال لجنة الحزب المركزية 
واستقالة ليبرمان. فقالصراع داخل هذا الحزب 
واضح من خلال ما عرف باسم اجنحة الامراء 
والذي من الممكن ان يكون مدعوماً من اطراف قوية 
ومؤثرة داخل الحزب مثل شارون , مردخاي , 
بنيامين بيغنء وايهود المرت» وواضحاً في اعلان 
رئيس بلدية تل ابيب روني ميلو بالخروج رسمياً 
من حزب الليكود وتأاسيس حزب جديد اطلق عليه 
اسم المستقيل 'عتيد وجاء تأسيس ميلو لهذا 
الحزب بعد مواقف نتنياهو من اعادة الانتشار في 
مؤتمر الحزب الاخير والقول ان الحزب اصبح 
يميل الى التطرف ويحسب هذا الحزب على التيار 
العلماني ولكنه لا يملك مواقف اليسار. 
وميلو عطل التصويت في رئاسة البلدية على 
قانون المساعدة البلدية والذي يحظر فتح 
مؤسسات اللهو الثقافة والتسلية يوم السبت 
وبادر ميلو الى الغاء قانون المساعدة البلدية 
والذي يساعد اصحاب المجتمع التجاري في رمات 
افيف باغلاق قاعات السينما والمطاعم يوم السبت 
ومع ان ميلو وكما يوصف بانه سياسي حذر 
استغل الصراع بين المتدينين والعلمانيين ومن هنا 
تأتي فرصته اذا ما جاءت انتخابات مبكرة ليشكل 
كتلة مانعة وبخروج ميلو من الليكود فانه تقدم ب 
»14 اسما لتسجيل الحزب رسمياً وسواء كان 
العدد السابق من داخل او خارج الليكود فان 
الليكود حالياً يعيش في اضعف حالاته. 
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وهناك صراع آخر بين مردخاي ونتنياهو 
حيث يهدد مردخاي بالاتسحاب في حال عدم تنفيذ 
اعادة الانتشار خلال الاشهر الثلاث القادمة: وعدم 
اشتراكه في اجتماعات المطبخ السياسي بين 
نتنياهو وشارون فيما بعد استقالة ليفي وزير 
الخارجية مؤشراً على طرح فكرة الاستقالة بشكل 
جدي الان 

مائير شطريت رئيس تكتل الليكود في 
الائتلاف الحاكم والذي اعلن تأييده لاجراء 
انتخابات مبكرة بسبب الضغوط على رئيس 
الحكومة من قبل الاحزاب الصغيرة ودعوة ايهودا 
المرت لنتنياهو بضرورة مراجعة اخطاء الماضي 
على الصعيد الشخصي والسياسي وبنيامين بيغن 
الذي استقال احتجاجاً على اتفاق الخليل. 

وجاءت استقالة ليفي والذي عرف بانه كثير 
الحرد في السابق وعلى مدار ١18‏ شهراً الذي 
عايش فيها الحكومة الاسرائيلية وعند كل خلاف 
يسارع الى الاعتكاف بمنزله في بيت شان بيسان 
والامتناع عن جلسات مجلس الوزراء وجاءت 
التهديدات الاخيرة والتي وصفتها الصحافة 
بالاكثر جدية وصرامة وموضوعية وخالية من اي 
ديموغجية وانها امام ليفي اخر غير الذي اعتاد 
عليه الجمهور الاسرائيلي وتضيف الصحافة 
الاسرائيلية ان ليفي دافع عن نفسه امام اللامبالاة 
والتحقير الذي اتسم به ائتلاف غيشر مع الليكود 
وعلى حسب ما يبدو فان استقالة ليقي كانت دقاعاً 
عن مصالح الطبقات الفقيرة والذي يمثلها 
المعماري ليقي ودفاعاً عن مصالح اليهود الشرقيب 
بعد ان خصص لهم من الميزانية الاسرائيلية مبلغ 
5٠‏ مليون شيكل وكان ليقي طالب ب ؟ - ٠‏ مليار 
شيكل ولكن طلبه رفضء ومن خلال اقرار المبزانية 
فنتنياهو عمل على اخراج ليفي بعد ان تلقى ليقي 
الا ارة من الولايات المتحدة بعدم الرضي عن 
سياسة نتنياهو فقرر ليفي النجاة بنفسه ليجمع 
قوام حزبه المشتت وربما يعمل بعد ذلك على 
ترشيح نفسه لرئاسة الوزارة او زيادة حصته في 
مقاعد البرلمان القادم 

في مناقشة الميزانية الاسرائيلية لعام /9 عمد 
نتنياهو الى جعل ليفي الاخير في اللقاءات 
والنقاش, وتجمع الاوساط الاسرائيلية وخاصة 
المعتدلين ان نتنياهو لو كان يريد وجود ليفي في 
الوزارة لعرض خطة جديدة للاقتصاد تهدف الى 


توفير مكان عمل للعاطلين وللنمو الاقتصادي 
وامام هذا الوضع وجد ديفيد ليقي الفرصة 
المناسبة للانتقام من خصمه وتصفية الحسان 
والانضمام الى صفوف المعارضة استجابة لرغباته 
وللرسالة الامريكية. 

الحكومة الحالية إذن معلقة بخيط رفيع وهو 
صوت واحد قابل للانهيار والانجرار وراء اي وعد 
أو دعاية مضادة بل في تجيير الكتلة المانعة 
موليدت ذات الصوتين لصالح المعارضة عندها 
يصبح سقوط الحكومة الحالية امرأ في حيز 


وبعد فراغ منصب وزير الخارجية بدأن 
الشائعات تروج حول الوزير لهذا المنصب ومع 
الايام الاولى من الاستقالة اكد نتنياهو على انه 
سيتولى هذا المنصب الى ان يحين وقت ويعين 
بديلاً. الولايات المتحدة من جانبها لا تفضل تولي 
نتنياهو المنصب وستحاول خلال لقاء واشنطن 
الفرض على نتتياهو تعيين شارون او احد 
المقربين لهاء في الوقت نفسه نفى شمعون بيريز 
انه طلب منه تولي منصب وزارة الخارجية ويدور 

يث وسط الاوساط الاسرائيلية على تعيين 
رئيس بلدية القدس يهودا المرت او دان ميدور 
وَوْيْرَ آخاليه السابق او ليمور ليفانت وري 
الاتصالات. 

أمام كل هذا ومع عدم تحديد حجم اعادة 
الانتشار تقدم حزب العمل بمذكرة لحجب الثقة 
بعد الاسبوع الاول من استقالة ديفيد ليفي وقد 
تعادلت الاصوات ب 4ه مؤيداً لحجب الثقة و 4ه 
معارضاً بعد امتناع اثنين عن التصويت وتغيب 
عشرة نواب وكانت المذكرة قدمت احتجاجاً على 
استقالة ليفي وعلى السياسية المالية لزئيس 
الوزراء والتصرفات ازاء عملية السلام ولاسقاط 
الحكومة يحب ان يوافق 5١‏ نائباً مع ان رئيس 
الدولة بامكانه حل الكنيست واعادة انتخابه تحت 
عنوان اعادة ترتيب الاوضاع وليمكن الحكومة من 
تنفيذ ما هو مطلوب منها 

ومع تزايد الحديث عن سقوط الحكومة المعلقة 
بصوت واحد والحذر الشديد الذي يتحرك فيه 
نتنياهو الان بعد تقليص عدد مؤيديه وخوف 
الاحزاب الدينية من عدم انتخابها مستقبلاً. فان 
معهد داحف وجهه سؤال الى الجمهور الاسرائيلي 
بعد الحديث عن انتخابات مبكرة في اسرائيل 
فوجد ان حزب العمل سيحصل ؟؟ بالمائة من 
الاصوات وتحالف الليكود وتسومت على 17 
بالمائة وقائمة غيشر بزعامة ديفي ليفي بعد ترتيب 
اوضاعه على 5 بالمائة وتوزيع باقي اصوات حق 
الاقتراع على باقي الاحزاب 

ويؤكد على ان 7 بالمائة سيصوتون لصالح 

اهو في انتخابات الرئاسة و "40 بالمائة الى 
باراك و8 بالمائة الى ديفيد ليفي و ١١‏ بالمائة من 
الاصوات العائمة والذي لم يحدوا الى من 
سيصودون: 

واخيرا الضربة الاخيرة التي ستطيح 
بالحكومة الاسرئيلية والتي ارى انها باتت وشيكة 
وخاصة بعد التأكيد على ان الانتخابات في 
اسرائيل تجري ومنذ سئوات قبل موعدها ولكن 
متى؟ لا احد يستطيع الاجابة.86 


بعد أن ترك خلفه جيلاً من المهندسين 


رغم مرور عامين على غباب الماعندس أسطورة عياش 8 تزال تزداد وتتعاظم 
حتى بعد رحيله. . ذكرى المهندس لاتزال تثير الرعب في كيان الدولة العبرية 


بعد مرور عامين على استشهار 

-< عم المهندس يحيى عياش نقف كي نقدم 

209 الرثاء لكن كلماتنا استمرت حائرة 
وأقلامنا بقيت عاجزة أن تسطر لهذا العملاق ما 
يستحق.. لقد كان عياش فكر مقاومة ومدرسة 
شهادة وأسطورة تحدي وعبقرية مطاردة وجهاد, 
لقد أذاق أعدائه مرارة الذل والامتهان.. لقد عرف 
الطريق وحدد الهدف ورسم المنهج.. فسمعت 
أصداء قنابله المفخخة تزلزل أركان العدو 
الصهيوني.. لقد أقسم أن تراب القدس والأقصي 
غال فقدم المهر. 

نجح عياش في أن يصنع حكاية شعب 
بأكمله. ليس فقط للدولة العبرية ورجالاتهاء بل 
وأيضاً للعالم أجمع.. لقد علمهم أن إرادة الشعب 
لا تقهر بل وقادرة على الرد في الزمان والمكان 
اللذين يريد.. أسطورة عياش رغم مرور عامين 
على غيابه لا تزال تزداد وتتعاظم ويبقى عياش 
في أذهان كل الفلسطينيين أعظم مجاهد على 
أرض فلسطين. 

عياش يدخل سجل المجد 

لم تيد السلطات الإسرائيلية اهتماماً 
بشخص بقدر الاهتمام الذي أبدته اتجاه المهندس 
يحبى عياش» إذ نسبت إليه مسؤولية التخطيط 
عن ” عمليات انتحارية كبرى نفذها أعضاء في 
حركة حماس على مدى عامين كاملين قبيل رحيل 
المهندس أسفرت عن مقتل نحو ١‏ شخصاً وجرح 
ما لاا يقل عن 74١‏ آخر. 

بحيى عياش الذي أمضى نحو خمسة أعوام 
مطاردا تلاحقه قوات الأمن الإسرائيلية جند 
الملاحقته آلاف العسكريين والاستخباريين. وجعله 
رئيس جهاز الاستخبارات الشاباك هدفه الأول 
منذ تعيينه في منصبه. 

رغم أن مطلوبين عديدين من الذين عملوا في 
محيط عياش استشهدوا أو اعتقلوا قبله. لكن 
بقاء عياش طليقاً لسنوات شكل كابوساً أسودا 
للدولة العبرية فأرسلت في أثره ونصبت له كمائن 
في كل مكان. . في القدس.. في الجبال.. في 
الكهوف في مخيمات اللاجئين.. في بيوت 
مهجورة.. أفراد من جهاز المخابرات.. مستعريون 
وجنود حواجز مزودون بصورته يقتفون آثاره 
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حتى لم يبق هناك قرية في الضفة الغربية إلا 
وداهمتها وحدة مختارة من القوات الإسرائيلية 
بحثاً عن عياش. 

لكن وبعد مرور سنتين على استشهاده فإن 
غياب عياش لم ينه الأسطورة بل رسخهاء فهذا 
البطل على مدى خمسة أعوام متتالية في الإفلات 
والملاحقة متخفياً آحياناً في زي عجوز فلسطينية 
أو يهودي متدين أو مستوطن معه بندقية «جليل» 
يعتمر فوق رأسه قبعة متدينين ويقود سيارة ذات 
لوحات تسجيل إسرائيلية عليها ملصقات كالتي 
يضعها أنصار اليمين المتطرف تحمل عبارات 
«الشعب مع الجولان» «الخليل.. منذ الآن. 
استعدوا لقيام المسيح». 

لقد دخل عياش إلى قائمة المطلوبين في أيار 
199 بعد أن ارتبط اسمه بعملية أحبطت في 
تشرين ثاني 1497 في رمات افعال وانفجار 
سيارة مفخخة في مقصف محولا في غور الأردن 
في نيسان 1998 

وفي تشمرين أول 1114 بعد وقت قصير من 
العملية الاستشهادية في باص ٠‏ في تل أبيب 
قالت الصحيفة البريطانية الأسبوعية «أويزيرفر» 


مشهد من الاحتفال التأبيني التاريخي للشهيد المهندس (غزة 


نايلس - خاص ب "فلسطين ا مسلمة 


بأن المجلس الوزاري الأمني برئاسة رابين قرر 
القضاء على كبار حماس وإصدار الحكم ضد 
المهندس. 3 
وبعد أكثر من سنة وفي صباح يوم الجمعة ه 
كانون ثاني 1447 كان عياش أحد المطلوبين الذين 
اضطرت الوحدات الأمنية الإسرائيلية بمختلف 
تشكيلاتها إلى مواجهتهم. 
ومن بين العمليات البارزة جداً التي خططت 
ونفذت كانت عملية العفولة في ” نيسان ١994‏ 
التي أسفرت عن مقتل / أشخاص وعملية المحطة 
المركزية في الخضيرة: في ١‏ نيسان 1944 
وأسفرت عن مقتل ه أشخاص وعملية خط 5 قرب 
ساحة ديزنكوف في تل أبيب في ١9‏ تشرين آأول 
44 وأسفرت عن مقتل 1١‏ شخص وعملية بيت 
ليد في ١١‏ كانون ثاني وأسفرت عن مقتل 71 
شخص وعملية رمات غان 14 تموز 40 وأسفرت 
عن مقتل " أشخاص وعملية باص 5١‏ في القدس 
في ١١‏ آب 1440 وأسفرت عن مقتل ه أشخاص, 
٠‏ هذا السجل الحافل بالمجد والانتصارات هو 
ما جعل سياسيي وعسكريين وإعلاميي الدولة 
العبرية يعترفون بأن تاريخ الدولة العبرية لم 


ةم 


1 كي ل سكسسس‎ ٠٠0 


بشهد مثيلاً لعياش» وربما كان أحدثها ما اعترف 
به عضو الكنيست الإسرائيلي (جدعون عيزرا) 
-نائب رئيس الشاباك السابق في البرنامج 
التلفزيوني المؤتمر» في أعقاب انفجار «محني 
يهوداء عن مسؤولية الشاباك في اغتيال المهندس 
وذلك لأول مرة يُعترف قيها وبشكل رسمي عن 
ذلك. وقال عيزرا «هناك مطلوبين مركزيين يحيى 
عياش الذي استطاع كرمي غيلون رئيس الشاباك 
السابق «إطفاء نيرانه» -على حد قوله- ومحيي 
الدين الشريف الذي ما زال يتجول حرأ وحسب 
عيزرا فإن غيلون هو الذي خطط لتصفية المهندس 
بواسطة جهاز التلفون الخلوي. 
وقد خص الصحفيان الإسرائيليان «نداف 
زيفي» و«موشيه زوندار» من صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» عياش بمقال موسع بعذنوان «الساعات 
الأخيرة في حياة المهندس عياش». وقد حاول 
الصحفيان الإسرائيليان في مقالهما الذي نشر 
عقب عمليتي «محني يهودا» ودين يهودا؛ إسقاط 
ظلال عياش على أسلوب التتخطيط لكلا 
الانفجارين وكانه لايزال حياً. ووصفاه بأنه 
«الرجل الأكثر خطورة في تاريخ إسرائيل» 
ا ا لع ارون 
الأمنية في صحيفة يديعوت آخرونوت من القول» 
أن تصفية عياش تختم فصلاً في تاريخ العنف 
الفلسطيني الذي لم يمت. حيث أن تلامذته 
يتواجدون في غزة والضفة والقدس الشرقية, 
وقادرون على زرع القتل والرعب في إسرائيل 
عياش لم يكرس وقته في صنع القنابل المفخخة 
والبشرية الحية, وإنما عمل على تنشئة جيل من 
مكملي دربه الذين سيق أن برهنوا في العمليات 
الانتحارية أنهم لا يقلون عنه كفاءة». 
حماس تخلد ذكرى المهندس 
«إن درب الجهاد لن يتوقف.. سنواصل 
النضال للدفاع عن أرض الوطن المقدسة التي 
امتزجت فيها دماء الشهداء وعذابات الأسرى 
والجرحى». 
كان هذا شعار الاحتفال الحاشد الذى نظمته 
الكتلة الإسلامية في جامعة يحيى عياش «جامعة 
بيرزيت» التي امتلئت بالآلاف من الطلاب 
والحضور الذين توافدوا بالآلاف للمشاركة في 
إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد 
المهندس البطل يحيى عياش 
وكذا كانت الاحتفالات التي نظمتها حركة 
المقاومة الإسلامية .حماس» في مختلف المدن 
الفلسطينية مع مرور عامين على استشهاد بطل 
كتائب عز الدين القسام يحيى عياش الذي اغتيل 
على يد الشاباك الإسرائيلية بعد تفخيخ هاتفه 
النقال في الخامس من شهر يناير 47 
كانت المهرجانات المركزية لتخليد ذكرى 
المهندس مقررة في مختلف مدن الضفة الغربية 
وقطاع غزة, لكن وفي مدينة نابلس التي كانت 
على موعد مع المهرجان الأضخم للاحتفاء 
بمناسبة مرور عشرة سنوات على تأسيس 
الحركة ومرور عامين على استشهاد يحيى عياش 
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كانت المفاجأة بصدور قرار من السلطة 
الفلسطينية برفض السماح بتنظيم هذا المهرجان 
في مكان مكشوف مع علمها المسبق بأن أي مكان 
لن يتسع لعشرات الآلاف الذين اعتادوا على 
الحضور لترديد قسم الجهاد التي سطره 
المهندس. 

أما احتفال جامعة المهندس -بير زيت- فكان 
ذو عيق خاص بدأ بمسيرة كبيرة حمل خلالها 
المشاركون بحمل مجسم قبة الصخرة وطافوا 
الحرم الجامعي مرددين شعار «كلنا يحيى 
عياش». 

وزين مناصرو الكتلة الإسلامية الجامعة 
بالاعلام وصور الشهيد المهندس وخلال الاحتفال 
أكد ممثل الكتلة الإسلامية أن درب الجهاد لن 
يتوقف ولن تبطله الأكاذيب والوعود الزائفة على 
أبناء الشعب الفلسطينيء وأن الحركة ستواصل 
النضال للدفاع عن الأرض المقدسة التي امتزجت 
فيها دماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى 

وتمت مطالبة كافة القوى الفلسطينية 
الوظنية والإسلامية بصنياغة وحدة وطنية تجمع 
الشتات وترتب الصفوف وتجمع الجهود ضمن 
أسس ومبادىء صحيحة وإطلاق سراح المعتقلين 
الكتكا تسن فق متدوان لطم 

وفي كلمة الحركة الإسلامية أكد جمال قدح 
على عروبة القدس وفلسطين وشدد على أن 
الحركة لن تقبل تغيير القدس عاصمة فلسطين 
وأشار قدح إلى أن الحركة منذ انطلاقتها أولت 
الجامعات والمعاهد والمدارس اهتماماً خاصاً 

وأشاد بالكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت 
التي خرجت عدداً من الأبطال المميزين كان في 
مقدمة هذه الكوكبة الشهيد البطل يحيى عياش 
الذي جسد حبه لفلسطين من خلال العمل 
والجهاد المتواصل. 

ووصف د. عبد الستار قاسم عياش بأنه من 
بعث الحياة في شعب فلسطين وأنه شكل منعطفاً 
تاريخيا عبر فيه عن مدى التحدي الذي يتمتع به 
شعبنا. وأضاف بأن هشاشة إسرائيل ظهرت من 
0 كغم متفجرات فقط, مشيراً إلى أن 7٠١‏ 
دولة أتت لعقد مؤتمر ما سموه بالإرهاب في شرم 


32 السجل الحافل بالمجد 
والانتتصارات هو ما جعل 
سياسيي وعسكريي 
وإعلاميي الدولة العبرية 
يعترفون بأن تاريخ الدولة 
العبرية لم يشهد مثيلاً 
لصسليلاش 46 


الشيخ نتيجة لعمليات المهندس. وأشار إلى أن 
إسرائيل عبارة عن دويلة صغيرة لا تستطيع 
أمام المسلمين لكنها الآن تتمت 

بسبب بعض العرب والمسلمين فقط. 

أما الحشد الآخر فقد احتفت به مدينة 
الخليل, وخلال الاحتفال تحدث الشيخ أحمد 
ياسين في اتصال هاتفي وكانت كلمته موجه 
بشكل أساسي إلى عائلة المهندس التي تواجدت 
في مكان الاحتفالء وأكد باسين أن العمليات 
الاستشهادية التي وقف عياش على راسها طيرت 
قلوب الإسرائيليين 

واضاف الشيخ المقعد بآن موازين القوى 
تتغير وتتلاشى, وهذا بتطلب من أبناء فلسطين 
المزيد من العطاء والتتضحيات للوصول إلى 
تحرير كامل التراب الفلسطيني وإقامة دولته 
المستقلة 

أما زوجة الشهيد يحبى عياش التي شاركت 
مع ولديها يحبى وبراء فقد قالت «إن عياش لم 
بلجا إلى طرق أخرى للتفاهم مع الاحتلال بل لجا 
إلى الخيار الأفضل واللغة الفضلى التي لا يفهم 
الاحتلال غيرها لغة التحدي ولقد أآفهم أعدائه أن 
دم الشهداء لن يذهب هدراً 

أما جمال النتشة -أحد أبرز قيادات حماس 
في الخليل- فقد طالب السلطة الفلسطينية 
بإطلاق سراح المعتقلين في سجون السلطة الذين 
لاذنب لهم سوى أنهم قالوا ربنا الله خاصة عبد 
المجيد دودين وجمال منصور ومحمود مصلح 

وأبدى النتشة استهجانه لقيام السلطة 
باعتقال الشبان دون آن تطلق سراحهم في شهر 
رمضان كما أطلقت إسرائيل سراح قاتل الطفل 
حلمي شوشة:؛» بمناسبة الأعباد البهودية 

وطالب النتشة السلطة بالعودة إلى خيار 
الشعب خيار المقاومة مؤكداً على ضرورة رص 
الصفوف لإفشال المخططات الإسرائيلية 
والأمريكية التي ترمي إلى ضرب الحركات 
الإسلامية 


بالقوة 


لكن ماذا بين أفراد عائلته وقريته.. رغم 
مسحة الحزن التي لا تزال تغطي الوجوه 
المفجوعة برحيل المهندس خاصة بين أفراد عائلته 
لكن مسحة من الرضى والاستسلام للقدر المحتوم 
بدأت تجد طريقها إلى كل المحيطين بالمهندسء لقد 
خفف من مصاب العائلة أن بحدى لم يكن ابنها 
فقطه بل ابن فلسطين كلها وابن الشعب 
الفلسطيني بمختلف اتجاهاته وهذا ماتم 
ترجمته فعلياً على أرض الواقع 

أخيراً يبقى القول.. مهما بدا الطريق 

ود ومهما بدا مظلماً و أ.. ومهما 
تطاول فيه زبانية الظلام لا بد وأن تأتى لحظات 

فيها نور.. وتتفتح فيه ثغرة.. ويكون من 
ورائها تحول.. لا بد وأن تأتي لحظات التحول 
التاريخي لكن هذه اللحظات لن يجني ثمارها إلا 
من انتظرها وسهر لها وكدح من أجلها وارتقى 
بروحه إلى مستواها.. هذه هي الضريبة وذلك هو 
الثمن.8 


حت الامو تي-ن: عمليتيى رامات اشكول ورامات 
غان عام هه كانتا ايذانا باستئناف العمل العسكربى 


ولد وترعرع بين أزقة مخيم بلاطة حيث عذفوان المقاوه 
صفوف المجاهدين وأصيب واعتقل قبل اندلاع الانتفا 


كدر 


هه 


سجن نفحة - خاص ب “فلسطين ا مسلمة 


إمة والجهاد ضد الغاصبين... وانخرط مبكراً في 
اضة المباركة. وبرز نشاطه قي الساحة الطلابية 


خلال المرحلة الثانوية وبعد انتقاله للدراسة في جامعة التجاح الوطنية خاض بجدارة العمل الطلابي 


وقاد الكتلة الإسلامية قي ظروف صعية وتمكن من إبقاء شعلتها رغم الاعتقالات الشرسة التي تعرضت لها. 


ورغم انشغاله بالعمل العام في منطقته ود 
تشكيل الخلايا المسلحة التابعة لحركة المقاومة الإسلاا 
والمطاردة أن يستائف العمل العسكري بعد توقف أثار 


وحدة إسرائيلية خاصة. 


آخل الجا 


امعة إلا أنه لم ينس مقارعة المحتلين الغاصبين وأعاد 
مية -حماس- وتمكن خلال فترة قصيرة من العمل السري 
الكثير من علامات الاستفهام عام 45 إلى أن اعتقل على يد 


واستمراراً من 'فلسطين المسلمة”" في كشف خقايا العمليات الاستشهادية كان هذا اللقاء مع الآسير المجاهد 


عبد الناصر عيسى ا معتقل في سجن نفحه والذي 


وتل أبيب في أيلول (يوليو) وآب (أغسطس) عام 45, فالى اللقاء.. 


© كيف بدأت المطاردة؟ 
ا بعد أن خرجت من معتقل النقب في 
شهر 1944/0 عدت إلى مقاعد الدراسة في جامعة 
النجاح وعدت إلى ممارسة نشاطي الطلابي 
النقابي وأعادت المخابرات الإسرائيلية لي الهوية 
الخضراء والتي تمنع من التتحرك داخل المدن 
الفلسطينية خاصة المحتلة عام 1944 والقدس ثم 
استدعيت إلى مبنى الحاكمية العسكرية في 
نابلس لمقابلة مستشار المحاكم كممثل للكتلة 
الإسلامية في الجامعة وكان الحديث حول 
الجامعة والحركة والفصائل داخل الجامعة وبعد 
فترة وجيزة قرروا مداهمة البيت في شهر 
الركةةا إلا كنت قررت عدم دخول السجن 
ثانية والحمد لله نجحت في الفرار أثناء عملية 
المحاصرة للمنزل وهكذا بدأت رحلة المطاردة 
وبدات كذلك معاناة الأفل واقتحام وتكسير البيت 
أكثر من مرة. 
18 كيف نشأت العلاقة مع الشهيد المهندس 
«يحيى عياش)؟؟ 
أشناء المطاردة نجحت -بفضل الله 
تعالى- بتخطي حاجز ايرز لدخول مدينة غزة 
والواقعة تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية 
وهناك وفي إحدى المخابىء في بيت لاهيا التقيت 
الشهيد المهندس أبو البراء والذي كان منقطعا عن 
الضفة بسبب حصاره الشديد في غزة وكان 
متلهفاً لسماع أخبار الضفة والمنطقة كان اللقاء 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) 144١م‏ 


وكان الحديث حول العمل الجهادي والذي كان 
متوققاً منذ فترة طويلة نسبياً وكذلك حول 
أوضاع المعتقلين ثم كان الاتفاق أن أعود إلى 
الضفة لتوفير أماكن اختباء وتجنيد مجاهدين 
الاستئناف العمل ومن ثم الاجتهاد في عودة أبي 
البراء للضفة لمواصلة العمل ولحين ذلك أوضح 
لي أبو البراء كيفية إعداد العبوات الناسفة للعمل 
حالما تكون الظروف مناسبة وهكذا تيسرت أمور 
عودتي إلى مدينة نابلس حيث كان الأخ عثمان 
بلال قد أعد لي مكاناً مناسباً للاختفاء والعمل. 

88 كيف بدأت تنفيذ العمليات التي ذكرت؟ 

1 1 بفضل الله تم تجميع المواد الأساسية 
التي تتكون منها المادة المتفجرة المعروفة باسم 
«أم العبد» الحساسة الخطيرة والتي كان قد 
اتقنها المهندس أبو البراء رحمه الله ثم قمت 
بالاتصال بالأخوين محي الدين الشسريف في 
القدس ولم يكن حينها مطارداً والشهيد لبيب 
عازم ومن ثم الشهيد سفيان جبارين وذلك بعد أن 
كانت حقيبتي المتفجرات جاهزة للاستخدام 
وكانت الخطة الأولى تقتضي القيام بتفجيرين 
بشكل مزدوج في محطة الباصات المركزية 
بالقدس ولكن لأسباب عديدة كانت العمليات كما 
تعلمون حيث قمت بتوصيل الشهيد لبيب عازم 
إلى وسط تل أبيب بجانب محطة باصات 
إسرائيلية في رمات غان ليس بعيداً عن هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي والبورصة المركزية في 


اتهم بالوقوف خلف العمليتين الانتحاريتين في رمات اشكول 


تل أبيب وعندما حصل الانفجار كنت لم أجتز بعد 
الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 548 
وقلقيلية والحمد لله نجحت -التجربة الأولى- 
وأعلن العدو عن تدمير باص وقتل ستة يهود 
وجرح أكثر من ٠١‏ آخرين وبعد أسبوع اتصلت 
بيحيى «المهندس» الذي فرح جداً وكانت العملية 
ايذاناً باستئناف العمل العسكري ورداً صاعقا 
على تبجحات رئيس وزراء العدو رابين والتي 
استفزتنا جميعاً كثيراً حيث أعلن مستكبراً أن 
وقف حماس لعملياتها جاء نتيجة ضعفها وعدم 
قدرتها على القيام بشيء نتيجة انجازات جهاز 
أمنه الشاباك وكذلك كانت رداً على استشهاد 
الأخوة المطاردين الأربعة في مدينة خليل الرحمن 
ومنهم الشهيد القائد جهاد غلمة وطاهر قفيشه 
وأخوانهم رحمهم الله تعالى. 

ثم بعد شهر تقريباً كانت العملية الثانية في 
قلب القدس المحتلة تعبيراً عن رفض القدس 
للاحتلال الصهيوني حيث أعلن العدو عن تدمير 
حافلتين ومقتل خمسة من مواطنيه وجرح أكثر 
من مئة. 

8 لا شك أنك تتذكر العديد من الحوادث المتميزة 
أثناء المطاردة؟ 

8 1 أهم ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو 
لطف الله سبحانه وتعالى ووقوفه مع المجاهدين 
ثم الطبيعة الجبانة للعدو الصهيوني فكثير من 
المجاهدين كانت تحصل معهم حوادث نوقن معها 


أن الله من وراء الأمر كان يدخل أحدنابعد اعتقاله 
السجن عشوائياً ثم تصطحبه قوة من الجيش 
لتدخله إلى داخل زنزانته بعد إجراء الفحوص 
الدقيقة لهويته وشخصيته والتحقيق معه توقن 
حينها أن الأمر قد انتهى بالاعتقال إذ أن صورة 
الهوية المزورة لرجل اصلع وانت كثيف الشعر 
فكيف ذلك ومع ذلك يقضي الله أمراً كان مفعولاً.. 
وتخرج لإكمال التحضير للعبوة وذلك كان قبل 
لبوا ل عر دوقي نر لام 
حاجز طيار مفاجىء للجيش الإسرائيلي ثم لا 
تجد حينها أمامك إلا الدعاء والذكر فالسلاح 
لع حكن لكر كتكلنت السشائق ومن شير 
فقن الستدارة بالاسنتمتن ولا بختشن هذل العرسي 
«لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا» أو أن يخرج 
أحدنا من مخبئه وقد غشيت عيناه من غازات 
المواد المتفجرة فلم يعد يميز فإذا بديه تصطدم 
مباشرة مع دورية جيش الاحتلال متوقفة فيراها 
هو قبل أن تنتبه له ثم يعود سالماً شاكراً الله. 
وهذا ما حدث مع المهندس أبو البراء رحمه الله 
أو أن ينام بجانب المتفجرات في غرفتها مضطراً 
ومكرها ثم يستيقظ أخوه على صوت انفجار 
ضخم ضخم فيهرول مسرعاً ليلتم أشلاء أخيه 
يحيى الذي تركه لينام بعد منتصف الليل في 


زة من الانفجار ليقضي حاجة له 
يرة ومدلولاتها متعددة وجميعها 
تدل على لطف الله فسبحان الله وهكذا فإن حياة 
المجاهد سلسلة من المغامرات التي يجب أن تكون 

مدروسة «ولله الأمر من بعد ومن قبل». 

© كيف تمت عملية الاعتقال؟ 

1 ا بعد أن قمت بتوصيل العبوة المتفجرة 
الثانية في 45/8/14 إلى مدينة القدس ليتسلمها 
المجاهد الشهيد سفيان جبارين والتي كان مقرراً 
لها أن تنفجر في قلب المدينة 8/7١‏ وأثناء عودتي 
من نابلس كان هناك مجموعة من الوحدات 
الخاصة قامت باختطافي بشكل عنيف ومباغت 
من أمام سيارتي فور إغلاقي سماعة الهاتف 
العمومي في مكالمتي الأخيرة مع الشهيد المهندس 
أبو البراء ومباشرة إلى مركز التحقيق والقمع 
في نابلس حيث كان كبار ضباط جهاز الأمن في 
انتظاري هناك ويظهر على وجوههم الابتهاج 
والظفر وجن جنونهم عندما انفجرت العبوة 
الثانية بنجاح بفضل الله وأنا بين أيديهم وهكذا 
بدأت رحلة الاعتقال والله يفعل ما يشاء. 

كيف تمضي وقتك وأنت داخل السجن؟ 

ا ا الفترة الاصعب للسجين في فترة 
التحقيق والزنازين والتي يكون فيها تحت 
مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية «الشاباك» 
وعندما ينتهي التحقيق بعد ' شهور تقريباً بن 
السجين ليكون في السجن تحت 0 و 
مصلحة السجون الإسرائيلية والتي تسعى 
جاهدة لخلق حالة من عدم الاستقرار في حياة 
السجناء كي تمنعهم قدر ما استطاعت من تنظيم 
حياتهم بأنفسهم في ظل كون السجن محطة من 
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واحدة من عمليات حما 


محفات الحياة ومع هذا فإن التنشتمات وخاصة 
حماس لها برنامجها وخططها الخاصة في شتى 
المجالات الثقافية والتربوية والإدارية والامنية 
والسياسية.. الخ.. وحياة المعتقل بين جلسة 
علمية أو «فورة» وهي الخروج للساحة للتنزه أو 
مشكلة مميزة مع إدارة السجن تأخذ الكثير من 
الوقت والجهد والتي كان آخرها مبادرة إدارة 
السجن غرف لحماس بشكل استفزازي 
بخلاف المتفق عليه مع الإدارة, فرفض الأخوة 
الخروج فقامت الإدارة برش الغرف بالغيار 
الكثيف ثم رش كل أقسام السجن الذي تضامن 
مع الغرف المذكورة بعد سماع صيحات التكبير 
والطرق على الأبواب واشتبك أهل هذه الغرف مع 
الإدارة التي ظنتهم قد فقدوا الوعي نتيجة الغيار 
ري مما أدى إلى إصابة جميع المجاهدين في 
كذلك إصابة عشرة من الث 0 
ا إصابة عشرة من الشرطة على يد 
#ها كيف احتفلتم بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسينة 

1 9 الا كان الإفراج عن الشيخ أحمد 
ا لفصكل محض من الله تعالى 
والذي ظهر من خلال العملية الفاشلة لجهاز 
موسادهم «الأسطوري» والتي وجه فيها سهام 
لاد جد لمحتت السياسي لحركة 
(كحادن) الاع خالد مشتغل رد الله كيدهم إلى 
0 السحر على رأسهم «ورد الله 
5 ين كفروا ب بغيظهم لم ينالوا خيراً, 
8 ذه الفاروف مجتمعة جعلت للإفراج عن 
ناس ما مميزاً أفرح الصديق 
وأغاظ العدو فالقيت الخطابات الملتهبة 
ووزعت الحلوى على السجن بكام له 
وسامنا من خسلال ذلك أن النصر مع الصبر 
أذاك يننا أن الفسرج من عند الله وحنده 
ود نساتي من حيث لاا تكتسي:. «إنه م 
يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الى 00 


اس الاستشهادية 

8 ماذا يريد الأسرى من الجماهير 

1 8# يجب أن يدرك الخجصيع ان الاسر 
للمجاهد هو أسوأ الخيارات المفروضه علبه 
فكثير من الاأخوة الذين التقبتهم كانوا يحرصون 
على الشهادة يعملون من أجلها لكن قدر الله وما 
شاء فعل.. فمنهم من استعد للشهادة وحمل 
عبوته الناسفة على جسده ثم انطلق لبلحق 
بركب الشهداء ثم يضغط على زر التشغيل فلا 
يعمل فيعود لإخوانه الذين تفاجئوا بعودت إذ 
كانوا ينتظرون نبا الانفجار ثم بقدرا 
يشترك في عمليات أخرى ثم يعتقل ومنهم من نلد 
عينه ويده أثناء اشتباك فرغ فيه مخزنهثر 
اختطف البندقية من جندي بهودي لبجدها فارغة 
من الذخيرة فيحيط به العدو من كل جائب 
يملك إلا الصراخ والسصق في وجوه المجاهدين 
وما منعهم من الإجهاز عليه سوى إعجاب 
الضابط المسؤول بشجاعته فيامرهم بحمله ونقله 
إلى المستشفى وهو الآن في السجن يحمل على 
كاهله "١‏ مؤبداً.. أو زميله الآخر الذي أصيب 
باكثر من ١6‏ رصاصة ولم يستشهد بل كتبك 
الاعتقال وهكذا الأمثلة كشيرة.. فالهم الأول 
للأسرى هو الحرية فهي الحلم وهي الامنية لذا 
فيجب العمل بشتى الطرق لإطلاق سراحهم وهذا 
هو واجب الأسير المقيد على إخوانه الأحرار 
واجب أوجبه العقل والمنطق والشرع 

ومع كل هذا فالأسرى في أغلب الأحبان 
دتمتعون بمعنويات طيبة يفرحون ويفخرونا 
عندما يرون جماهير شعبهم تتضامن معهم عبر 
المسيرات والمظاهرات الحاشدة أو بقيام فرد أو 
مجموعة بزيارة تكافل لأهلهم وذويهم وهذا من 
الأمور التي تخفف عن الآسير معاناته وباختصار 
فإن المطلوب هو وضع خطة وبرنامج عمل محدد 
ومدروس بذ ١ ١‏ ى ورففر 
لدت الإفراج عن كافة الأسرى ورفض 


الشيخ وجيه ياغي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة: 


المشكلة الرئيسية للمجلس التشريعى هو تجاهل السلطة التنفيذية لقراراته 
المعتقلون فى سجون السلطة هم من المجاهدين واعتقالهم خضوع لأمريكا وإسرائيل 


صرح الشيخ وجيه ياغي عضو ا مجلس التشريعي الفلسطيني أن مناطق السلطة 
الفلسطينية يحكمها خليط من القوانين ا مختلفة ولكن ا مشكلة فيمن بيده تطبيق 


القانون من ا متنفذين وقال أن ا مجلس التشريعي يؤدي دوره 


جيداً ومشكلته في تجاهل 


تنفيذ القرارات من السلطة التنقيذية والقيود الإسرائيلية مشيراً إلى أن حل ا مجلس ليس الحل 
السليم لأنه قد يكون هدف الأزمة القائمة حل ا مجلس خاصة أن هناك محاولات لتغييبه. 

واكد الشبخ ياغي أن ا معركة مع اليهود في فلسطين معركة وجود وقال أن الشعب العربي 
الفلسطيني هو قدر الله للإسرائيليين وسنبقى ثابتون وصامدون صمود الاقصى والصخرة حتى 


نحصل على حقوقنا. 


جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الشيخ ياغي فيما يلي نصه: 


استقالة عبد الشافي 
8 بعد استقالة النائب حيدر عبد الشافي: قنام 
المجلس التشريعي الفلسطيني بتعليق أعماله احتجاجاً 
على تجاهل السلطة التنفيذية لقراراته وتوصياته ما دلالة 
ذلك فيما يتعلق بالمؤسسة النيابية الفلسطينية؟ 
بداية لاأعلاقة بين تعليق المجلس 
التشريعي أعماله وبين استقالة حيدر عبد الشافي 
فالاستقالة حتى اللحظة لم تقبل ولم فهي 
معلقة وقد مضى على الاستقالة أكثر من شهرين 
قبل أن يعلق المجلس أعماله وتعليق المجلس كان 
لمدة أسبوع فقط وكان الهدف من التعليق تنبيه 
السلطة التنقيذية وإعطاء فرصة أطول لتواصل 
اللجان ومنها لجنة الاستماع الخاصة لتواصل 
عملهاء أما الدلالة قإن المؤسسة النيابية 
الفلسطينية تؤدي واجبها على أكمل وجه في 
مجالي سن القوانين والرقابة على السلطة 
التنفيذية ولكن المشكلة تجاهل تنفيذ القرارات من 
قبل السلطة التنفيذية. 
<< # يقول البعض أن سبب الإجراء الآخير هو تجاهل 
توصية المجلس بشان التغيير الوزاري الذي أوصى به 
المجلس سابقاً بعد قصة القسادء هل هذا هو السبب أم 
أن هناك أسباباً أخرى؟ 

8 ا أرى أن وسائل الإعلام قد أجهدت نفسها 
أكثر من اللازم في إجراء تعليق المجلس 
أعماله أسبوعاً واحداً فلم يكن التعليق من 
أجل التتغيير الوزاري فقط ولكن المجلس 
التشريعي يهدف إلى إجراء عملية إصلاح 
إداري في وزارات وأجهزة السلطة العديدة 
تنعكس آثاره على صالح الشعب الفلسطيني من 


فلسظين الكسلمة - شباط ( قبراير) 950١م‏ 


خلال تنفيذ قرارات المجلس واعتماد القوانين. 
كا لحل المجلس 
8 ما رأيكم بدعوة حيدر عبد الشافي نواب المجلس 
راء انتخابات على أسس جديدة؟ 

*# أعتقد أن انتخاب أعضاء المجلس 
التشريعي الحالي قد تم على أسس ووفقاً لقانون 
الانتخابات ولا أدري ما الأسس الجديدة التي 
يريدها د. عبد الشافي ثم إن دعوته لحل المجلس 
ليست الحل السليم لأنه قد يكون هذا هو المقصود 
من الأزمة القائمة ونحن مأمورون أن ناخذ 


: حا” غزة - بدر الدين محمد 


بالاسباب والا نياس وأن نواصل السعي بجدية 
وإخلاص وأمانة. 


الأمني والتنفيذ: 

1 ا يمكنك أن تسأل أهل فتح لأن أهل مكة 
أدرى بشعابها وليس ذلك هروباً من الإجابة 
لانني لست مطلعاً على ما يجري داخل فتح» 
وإصدار الأحكام ليس كلاماً مجرداً إذ يحتاج إلى 
دراسة وبحث.. وعلى كل حال فإن هناك أزمة 
عامة شاملة متعددة الأسباب ومختلفة المظاهر 
محورها النفس والقلب. 

محاولات لتفييب املس 

هناك حالة غياب للمجلس التشريعي عن 
موضوع المفاوضات,. هل يعني هذا أن ثمة اتفاق على 
هذا الوضع أم أن الغياب هو جزء من الأزمة القائمة؟ 

* 1 إن الموضوع كما يتردد ويقال أن 
الاتفاقيات التي تم توقيعها «أوسلو أو غيرهاء 
كانت نتيجة مفاوضات بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل وهذا يعني أن 


سلطة لا تعترف بقرارات المجلس التشريعي 


سس 1 


اموجعنة المفاوضات في منظمة التحرير ولكن 

وجهة نظري أن هذا التفسير قاصر بمعنى أنه 

يجب أن يكون لممثلي الشعب رأي فاعل يؤخذ به 
لأنها قضية الشعب الذي يمثلونه وإلا فماذا يعني 
وجود لجنة تسمى «اللجنة السياسية» ضمن 

لجان التشريعي. 

#ا يلاحظ أن أكثر الأزمات التي تجري في أوساط 
السلطة تناقش خارج إطار المجلس كما هو شأن مشاكل 
الأجهزة الأمنية» كيف ينظر المجلس إلى هذا الأمر؟ 

1# ## إن مثل هذا القول فيه محاولة للتقليل 
من دور المجلس واهتمامه بقضايا الشعب 
والحقيقة إن المخلس يؤدي دورة بدرجة عالية من 
الأمانة والإخلاص ولكن تبقى مشكلة التنفيذ 
والتطبيق وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية 
وللحقيقة قد تكون هناك مشكلات تبحث خارج 
إطار المجلس ولكن هذا فيه تجاوز لدور المجلس 
وصلاحياته. 

المعارضة بالمجلس ضعيفة 

لا العلاقة مع المعارضة جزء آخر من القضايا التي 
يغيب المجلس عنها ويلاحظ أن أعضاءه يشاركون في 
بعض الاحتجاجات كأنهم مواطنون عاديون ماذا يعني هذا؟ 

ا ا إن المجلس لا يغيب ولا يتغيب عن أية 
قضية من قضايا شعبه ولكن أشعر أن هناك 
محاولات لتغييبه ولكنها تتوقف أمام إصرار 
أعضاء المجلس على الإصلاح بشتى أنواعه, أما 
المعارضة فإنها ضعيفة إذ لا تبلغ نسبتها سوى 
تقريباً من أعضاء المجلس الذين هم 
مواطنون قبل أن يكونوا أعضاء ومن حقهم أن 
يعبر كل واحد منهم عن شعوره وأن يكون معبراً 
عن ممثليه ولكن ليس معنى هذا أن يكون شغلهم 
هو الاحتجاج إذ أنها عندئذ تصبح حرب على 
المجلس لإظهاره بأنه العاجز والمجلس يرد على 
هذه الحرب بمواصلة العمل وبذل الجهد. 

قانون موقت 

# أين وصلت قصة (الد. ديد أن 
نصوصه القترحة تشكل حالة ذيمقراطية حقيقي: 

ا أولاً اتفق على ت : ا 
الأساسي المؤقت» للمرحلة الانتقالية وليس 
«دستوراً» وقد وصل القانون الأساسي المؤقت إلى 
يد الرئيس أبو عمار لإصداره بعد أن أتم المجلس 
التشريعي القراءات الثلاث لهذا القانون؛ أما إن 
نصوصه المقترحة تشكل حالة ديمقراطية حقيقية. 

أرى أن الديمقراطية تعني العدالة والمساواة 
وهي ليست شعاراً ولاكلاماً بل إنها سلوك 
وممارسة وتطبيق.. وأي قانون بلا تطبيق 
لنصوصه مجرد حبر على ورق: كما أنه ليس 
هناك ديمقراطية حقيقية وأخرى شكلية فإما أن 

تكون ديمقراطية أو ديكتاتورية. 

الى ملف الفساد 
ها ماذا عن ملف الفساد في السلطة, فل جرى 

تغييبه مرة أخرى؛ رغم أن التوصيات لم تنفذ؟ 

1 1# ا إن هذا الملف جرى بحثه ودراسته من 

أكثر من لجنة والقضية ليست قضية ملفات إنما 

هي نفوس وتربية ولقد تم إغلاق الملف «ملف 
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بعد أن وعد الرئيس عرفات بإجراء تعديل وزاري 

والقيام بإصلاحات إدارية قريباً ونحن في انتظار 

الوفاء بالوعد والمجلس التشريعي بحق يتصدى 

لكل مشكلة وقضية تهم صالح الشعب 

الفلسطيني. 
استقالة الوزراء 

ماذا عن استقالة مجلس وزراء السلطة هل هي 
التفاف على احتجاجات المجلس. أم امتصاص لنقمة 
أعضائه؟ 

1 # الاستقالة في حد ذاتها إما أن تكون 
لتهدئة الوضع الناجم عن الخلل وإما أن تكون 
للحصول على عطف الرئيس عرفات وإما أن تكون 
اتفاقاً آنياً من أجل تفويت فرصة وإسكات 
الأصوات المرتفعة أما الحديث عن نقمة أعضاء 
المجلس فهذا التعبير غير موفق لأن أعضاء 
المجلس ليسوا حاقدين بل هم غيورون على 
مصلحة الشعب وجادون في إجراء إصلاح إداري 
ومالي. 

ا هل الاستقالة حقيقية.. وماذا تتوقعون أن تكون 
خطوات الرئيس اللاحقة بهذا الصدد خصوصاً بعد مهلة 
الثلاثة أشهر التي منحها المجلس؟ 

ا الا لقد وعد عرفات بإجراء تعديل وزاري 
قريباأً واعتبر استمرار الوزراء في عملهم وهو 
مؤقت لحين إجراء التعديل وأنا أعتقد أنه سيتم 
تعديل لكن كيف؟ ومتى بالتحديد؟ وما الوزارات 
التي يشملها التعديل؟ ومن هم الوزراء الذين 
سيتناولهم التعديل فهذا الأمر متروك للرئيس 
والمجلس ينتظر. 

٠‏ على كل حال التعديل الوزاري لن يكون المنقذ 
وإنما هو مجرد خطوة واحدة بسيطة ومحدودة. 
كوكتيل قوان 

#ا هل يوجد قانون في مناطق السلطة آم أن هناك 
أشخاص هم القانون؟ 

لا لا مناطق السلطة كوكتيل للقوانين بمعنى 
أن هناك كثيراً من القوانين المختلفة المصادر ففي 
قطاع غزة تسري مواد قانونية من عدة قوانين 

«القانون العثماني وقانون الانتداب البريطاني, 
والمصريء والفلسطيني وقانون الاج لال 
العسكري» وفي الضفة الغربية القانون العثماني 
وقانون الانتداب البريطاني والقانون الأردني 

ونحن في المجلس التشريعي انتهينا من 
صياغة وإقرار جملة من القوانين الضابطة 
0 الثالثة وفي انتظار إصدارها من جانب 
الرئيس عرفات كرئيس للسلطة الوطنية وتبقئ 
0 من بيدهم تطبيق القانون فهناك الآن 
3 ون خاصة في الأجهزة الأمنية العديدة وكل 

اول أن يثبت للآخر ولاآخرين أنه الآقوى 

المعتقلون لدى السلطة 

8 متقادد ذي ستجون سسجون السلطة إلى آين؟ وما هو 
سيب استمرار اعتقاا 
هذا المج الهم حسب رأيك وما هو دوركم في 

ال خاصة أن:أحدهم حصضل 
الشكدة الكليالكنة زان معو على قرار بالإفراج 


9 ها المعتقلون في سجون السلظة هم في 


سجون أهلهم وإخوانهم «وظلم ذوي القربى آثر 
مضاضة:؛ وسبب استمرار اعتقالهم ضنر 
الجانب الإسرائيلي على السلطة وكذلك الأمرير 
وايضاً تغييب القانون بما يشمل من إجرادرٌ 
الاعتقال وظروف التحقيق والتقديم للمحاكة ان 
دورنا فقد اتخذنا عدة قرارات تنص على وى, 
إطلاق سراح السجناء السياسيين وتقديري 
تثبت مخالفته للقانون للمحاكمة وتحسين ظرون 
الاعتقال لمن يبقى في السجن بعد ثيوت أية نبن 
تتعلق بالاضرار بالوطن والمواطن آما بالشسن 
لرآأيي الشخصي فإنني اقول أن السحن 
السياسيين الفلسطينيين من ابناء حمار 
والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبن 
والديمقراطية وجميع القصائل الفلسطيشةى 
من المجاهدين والمناضلين الفلسطينين؛ 
مكانهم الطبيعي ليس سجن اهلهم وإخوانيري[ 
إن مكانهم أن يرفعوا على الرؤوس وأن يكردم 
ويقدروا 
هماس واللطةه 

8# كيف يمكن التوفيق د 
الالتزام باتفاقياتها 
حماس التي تريد 
الأساليب 

# حركة حماس اعلنت استراتيجيتبا 
وموقفها الثابت من الاتفاقبات ووجود المعارضة 
الفلسطينية هو قوة للسلطة أمام الإسرائبلين 
ولكن من يدرك؟ وأعتقد أن سياسة حركة حداسر 
قد أعلن عنها بصراحة شيخها احمد ياسين الار 
اتسم بالحكمة في كل تصريحاته اما موضوم 
التوفيق فإن هناك ثوابت فلسطينية تحرر 
الاقتتال الداخلي وتفوت فرصة إثارة الفان على 
أعداء الشعب الفلسطيني ووسيلة التوفيق فنع 
حوار مخلص وامين بين السلطة والمعارضة ودين 
كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية يتفق فيه 
الجميع على مبادىء وخطوط خضراء ولبست 
حمراء تحفظ وحدة المصير متمثلة في الحفاظ 
على عودة الحقوق المشروعة والأصلية للشب 
الفلسطينيء وتحد من الانفراد وعلى كل حال 
فليعتبر الفلسطينيون جميعاً أنفسهم في فترة 
هدنة مع الإسرائيليين وعليهم أيضاً أن ينتبهو 
للغول الذي يبتلع اراضيهم يوماً بيومواا 
ينشغلوا بصراع أنفسهم 


الوراء.. وبالنسبة للانتخابات قد تمت وهناك من 
الأعضاء من نجح بجدارة وباختبار الشعب له اها 
أن أتراجع فما تعودت التراجع ولا الانسحاب و( 
الهزيمة وبالنسبة للأإسباب التي تحد من فاعلبة 
المجلس فهي عدم حرية الحركة والتنقل لاعضاء 
المجلس بين الضفة والقطاع. بسبب القهر 
الإسرائيلي. وعدم تنفيذ القرارات والقواني 
المقترحة من جانب السلطة التنفيذية 88 


مجلى الحتم الدلالي» هه 
عامان من التجميد والتخميشس. 


| مرت مناسبة الذكرى الثانية لانتخابات 
03 "لجنس التشريي» السليني وانتي 
حل تاريخها في ٠١‏ كانون الثاني 
(يناير) /1949 من دون أن تلفت الكثير من الا 
أو تشد الأنظار إليهاء وإلى تقييمها وقراءة 
تجربتهاء كما حدث في السنة الأولى لتشكيل هذا 
المجلس. 5 
وفي الواقع: فإن الظروف الراهنة التي تمر بها 
القضية الفلسطينية, جعلت من الصعب على 
مؤسسة لم تستطع إثبات وجودها بشكل عملي نَ 
تبرز كرقم فاعل في الساحة الفلسطينية أن 
تستدعي الاهتمام.. وهذا ليس استباقاً لحكم, أو 
تجنياً على الحقائق, بل هو التعبير الاكثر تخفيفاً 
لإخفاق هذا المجلس الذي آلى على نفسه أن يكون 
ممثل الشعب الفلسطيني (في مناطق الحكم الذاتي 
على الأقل) من دون أن يتمكن من تحقيق مثل 
هذا الطموح ولو بحذه الأدنى. . وما سنورده في 
الاسطر القادمة سيقدم صورة أدق وأوضح لما 


في معرض تعليقه على انتخابات المجلس 
الفلسطينيء اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) المهندس إبراهيم غوشة أن 
السلطة الفلسطينية «تخادع» حين تسمي مجلس 
الحكم الذاتي ب «المجلس التشريعي» سارداً 
مجموعة أسبابء منها أن الانتخابا التي جاعت 
بالمجلس إنما هي تطبيق لمبادىء 1 
التي تنص على تشكيل مجلس تنفيذي» موضحا ان 
الصلاحيات التي أعطيت لهذا المجلس جاءت لتؤكد 
أن «الحكم الذاتي هو على السكان وليس على 
الأرض». وأوضح غوشة أن «إسرائيل» تستطيع 
استخدام حق النقض (الفيتو) في أي قرار يصدر 
عن المجلس يتناقض مع الاحتلال الإسرائيلي». 
وفي الواقع, فقد حاولت إيجاد تسمية مناسبة 
للحالة التي أفرزتها ابات الحكم الذاتيء 
فوجدتُ تسمية طويلة ولكنها ربما تكون الأكثر دقة 
بين التسميات التي أطلقت على هذا المجلس وهي 
الإ النيابية لصيغة الحكم الذاتي 
الفلسطيني"2 

التأسيس. . والار تباط بسقف الاحتلال 

لقد ارتبط المجلس منذ الانتخابات التي جاعت 

به بالعديد من الإشكاليات التي شكلت عائقاً 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير) /99١م‏ 


كم أحمد الأيبوبي 


أساسياً أمام أخذه الدور الذي أمل المتفائلون في 
أن بؤديه, ومن هذه الإشكالات: 
لارتباط بسقف اتفاقيات أوسلو, الآمر الذي 

كان واضحاً في قانون الانتخاب الذي نشرته سلطة 
الحكم الذاتي وأقرته مع بعض التعديلات الطفيفة 
في 4؟ تشرين الثاني (نوفمبر) 1110 تحت مسمى 
«قانون انتخاب رئيس السلطة التنفيذية وأعضاء 
المجلس القلسطيني» حيث جاء في مقدمة مشروع 
القانون نص صريح يقيد بارتباط هذا القانون 
والعملية الانتخابية بما أقره «إعلان المبادىء 
الموقع في واشنطن في عام 1491, والاتفاق المرحلي 
الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية الموقع في 
واشنطن بتاريخ 14/رة/ر11998 

© الارتباط بالاحتلال الإسرائيلي: وهو ما 
نصت عليه المادة السادسة الانتقالية من القانون» 
والتي نصت على إرسال نسخة من سجل الناخبين 
إلى السلطات الصهيونية, التي كان يحق لها أن 
تحذف أي اسم يرد في سجل السكان المستخدم من 
قبل سلطات الاختلال أو أي اسم تتباين فيه 
المعلومات بين السجلين.. كما حظر على المرشحين 
عدم القيام بحملات انتخابية ونشاطات دعائية في 
أماكن لا تتحمل الشرطة القلسطينية مسؤولية 


ا 


زجربته جزء من زجربة أوسلو التي منيت بالفشل 


الأمن فيها؛ إلا بعد التنسيق مع سلطات الاحتلال.. 
كما تضمن القانون تدخلاً لصالح الاحتلال 
فيما يتعلق بموضوع تسجيل الأحزاب السياسية, 
وفرض سقف يحدد أهدافها وشعاراتهاء 
إخصوصاً فيما يتعلق بالكيان الصهيوني. 
وإذا أضفنا ما شهدته الانتخابات التي جرت 
من خلل أضرٌ بمصداقيتها وبشفافيتهاء حيث 
صبت في مصلحة سلطة الحكم الذاتي بشكل 
مباشرء وأسفرت عن تشكيل كتلة لفتح تسيطر على 
أكثرية المقاعد إضافة إلى بعض «المستقلين» 
الموالين, والمعارضين «المؤدبين».. فإنه يصبح 
بالإمكان النظر إلى واقع التأسيس للأزمة الراهنة 
التي يعانيها مجلس الحكم الذاتي اليوم, والتي 
تهدد عملياً هذه التجربة بالسقوط ولو بقيت 
مستمرة من حيث الشكل. 
المجلس والسلطة: التهميش وال قصاء 
ولعل أبرز التحديات التي تواجه مجلس الحكم 
الذاتي هي العلاقة مع «السلطة التنفيذية» التي 
عملت منذ البداية على تهميش دور المجلس وشلّه 
بمختلف الوسائل والطرق» سواء عن طريق رئيس 
السلطة نفسه من خلال ازدرائه الواضح له, أو من 
خلال ممارسة السلطة المستمرة منذ عامين تجاهه. 
الأمر الذي دفع شخصاً مثل حيدر عبد الشافي الذي 
كان قد كتب قبل عام تحديداً مدافعاً عن «المجلس 
التشريعي الفلسطيني بعد سنة من ولادته» سارداً 
مجموعة من المبررات والمسوغات للدفاع عن هذه 
التجرية وعن رئيس السلطة شخصياًء أ. معتبراً أن 
السبيل الوحيد لتحقيق غايات الشعب الفلسطيني 
هو «التفاعل الإيجابي بين المجلس والسلطة 
التنفيذية حسب المبادىء المعمول بها في النظم 
الدستورية والدول الديمقراطية*".. ولكن لم يكد 
يمر العام الثاني حتى استيقن عبد الشافي أن ما 
يبعيشه الفلسطينيون ليس نظاماً دستورياً ولادولة 
أو كياناً ديمقراطياًء فقدم استقالته من المجلس 
مؤكداً أنه ليس هناك مكان لمعارضضة ولو كانت 
«مؤدبة» في مناطق السلطة الذاتية. 


أثناء الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي قبل عامين 


تكييم بعداستة أشهر 
بعد مرور ستة أشهر على انتخاب مجلس 
الحكم الذاتي» كان واضحاً أن غالبية الشعب 
الفلسطيني (في الداخل) تعتبر المجلس من غير 
تأثير. حسب استطلاع للرأي قام به «مركز القدس 
للاتصال» حيث تبين أن 777,5 من سكان غزة 
و31 من سكان الضفة الغربية المحتلة يعتبرون 
أن المجلس يمثلهم. ولكن من دون تأثيرء ولكن 
المؤكد أن الفلسطينيين لا يجدون معلومات وافية 
عن المجلس لافي الصضحف ولا في الإذاعة 
ولاالتلفاز ولاحتى في الأشخاصء وأنهم غير 
آبهين: إذا علمنا أن 580,4 من سكان قطاع غزة 
و77 من سكان الضفة أي بمعدل 77,4 من سكان 
الضفة والقطاع لم يجيبوا على سؤال بهذا 
الشنان(:) والتقدَيم يَصَبح اليوم اكشرأسلجية 
بالنسبة لرجل الشارع الفلسطيني بعدما لمس غياب 
المجلس عن استحقاقاته المصيرية المتتالية. 
نقاط الخلاف وأسباب التنافر 
ولفهم «سرء الخلاف بين المجلس والسلطة, 
يمكن القول أن هناك العديد من النقاط الرئيسية 
التي يصطدم عندها الجانبان: أبرزها: 
© ازدراء رئيس السلطة التنفيذية (يياسر 
عرفات) للمجلس: وعدم تقديره له أو اعتباره, وبدا 
ذلك واضحاً في جلسات المجلس التي كان عرفات 
يتدخل فيها وكأنه يدير اجتماعاً خاصاً بوزارائه 
أو باحد الاجتماعات التنفيذية لحركته, وعلى كل 
فالنواب بأغلبيتهم من تلك الحركة, ومن ذلك 
الجلسة العاصفة التي انعقدت في رفح في / أيار 
(مايو) 1445 حيث أطاح عرفات برئيس المجلس 
أحمد قريع وبحيدر عبد الشافي الذي كان يستند 
إلى نص قنانون المجلس في كلمته التي حاول أن 
يثبت فيها أن عرفات عضو في المجلسء الأمر الذي 
اعتبره الأخير «إهانة للرئاسة».. وهكذا تحولت 
الجلسة إلى تراشق بالانتقادات اللاذعة بين أعضاء 
المجلس وعرفات بسبب «تصرفه المتغطرس") 
© تهميش السلطة للمجلس: سواء في الأمور 
الأساسية الهامة مثل العملية التفاوضية: أو في 
الأمور الروتينية العادية. 
على الصعيد التفاوضي 
كان واضحاً منذ البداية, أن السلطة التنفيذية 
وتحديداً رئيسها وبعض المتنفذين حوله. هم 
وحدهم الذين يديرون العملية التفاوضية, دون 
الرجوع إلى أي جهة كانت سواء منظمة التحرير 
أو مجلس الحكم الذاتي» وهو ما كان من شأنه أن 
يحطم أحد الأدوار الرئيسية له. والمتمثل في 
الرقابة على السلطة, وخاصة في مجال الاتفاقيات, 
التي يُفترض أن يقرها ويوافق عليها قبل أن توقع 
وتنفذ.. هذا من الناحية النظرية أما من الناحية 
العملية, فإن الأمر مختلف تماماً. لآن السلطة 
كانت تنفرد في اتخاذ القرارات بشكل كامل, 
وعلى سبيل المثال لا الحصرء فإن المجلس 
«اكتشفء أنه غير مخول بإقرار اتفاق الخليل, 
حسبما ذكرت الإذاعة الفلسطينية, التي أفادت أن 
«جلسة طارئة للمجلس التشريعي كان مقرراً 
عقدها في العشرين من كانون الثاني (يناير) 
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10 قد ألغيت بناء على طلب الأعضاء 
وكان المجلس ال ضيح اوت 
البروتوكول الموقع مع الحكومة الإسرائيلية بشان 
الانسحاب من مدينة الخليل: وقال عضو المجلس 
روحي الفتوح: أن إلغاء المجلس للجلسة جاء بعد 
أن عرف الأعضاء أنهم «ليسوا مخولين بإقرار 
اتفاق الخليل وإنما بإبداء رأيهم فيه" ١‏ . 
ولكن علم أن الجهة التي أقرت الاتفاق (الذي 
أاسفر عن تقسيم الخليل و«تشريع» الوجود 
الاستيطاني اليهودي فيهاء وتقسيم الحرم 
الإبراهيم الشريف..) هي اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير. 
علس الصعيد ال دار ى والشخصي 
أوشكت فترة عمل المجلسء المحددة بالمرحلة 
الانتقالية, على الآفول؛ من دون أن يصدر القانون 
الأساسي للسلطة: ولاصدرت قوانين أخرى لا 
علاقة مباشرة لها بموقف الكيان الصهيوني؛ لأنها 
تندرج تحت الاخنتصاصات المقررة للمجلس» 
كقانوني الخدمة المدنية واستقلال القضاء 
ومن المفارقات أن رئاسة السلطة تعزو عدم 
تصديقها على بعض إصدارات المجلس كالقانون 
الأساسي إلى وقوع هذه الامور ضمن اختصاصات 
متَظمة التحرير. مع ان ميثاق المنظمة اصبح 
وجوده موضع شك منذ إقرار تعديله, الأقرب إلى 
إلغائه. من جانب المجلس الوطني الفلسطيني في 
نيسان (إبريل) عام 1497: فكأن السلطة والمنظمة 
سواء بسواء في قضية الافتقاد لدستور محدّد لكل 
منهما أو لهما مع" 
كذلك فإن العديد من توصيات المجلس لم تاخذ 
بها السلطة, وأبرزها تشكيل لجان تحقيق في 
قضايا التصفيات التي يتعرض لها المواطنون على 
أبدي الأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة. 
وبلغ الياس ببعض النواب درجة كبيرة» إلى 
حد أن بعضهم عاد لأسلوب التوقيع على العرائض 
الاحتجاجية خارج المجلس وكان دورهم التشريعي 
لم يعد له أهمية في نظرهم. 
وعلى الصعيد الشخصي.. لم يتوان بعذض 
الوزراء (النواب) عن صفع زميل له على وجهه 
وتدخل حراس الوزير ضد النائب المضروب. 
وحتى في المهام غير السياسية, لا تعد 
السلطة المجلس اهتماماًء ومن ذلك ما يتعلق بأمور 
الموازنة ومناقشتهاء ففي إحدى الجلسات: طالب 
النواب وزير المالية بتقديم الموازنة وإقرارها 
وأمهلوا الوزير أسبوعين للامتثال وإلا فإنهم 
سيسحبون الثقة منه أو من الحكومة. وعندما حان 
الموعد قال لهم رئيس المجلس إن مسالة الموازنة 
«بديهية, وليست بحاجة للنقاش. 
وأصاب أحد النواب كبد الحقيقة حين قال إن 
النقاش حول الرواتب مال الاهتمام أكثر من نقاش 
مذكرة «لجنة القدس» التي تقدمت بها لتلك الجلسة 
حول ما تتعرض له المدينة المقدسة من تو 
وحفريات واستيطان..0. " ميد 
5 خلاصة واستنتاج 
4 5 الواقعء فإن خلاصة سريعة توضح ان 
تج ري مجلس الحكم الذاتي شكلت جزءا من 
التجربة الشاملة والعامة التي خاضتها مذ 


التحرير الفلسطينية. عندما قبلت التحول إلى 
«سلطة انتقالية للحكم الذاتي؛ لم يعد واضوا 
تماماً مدى الدقة في اعتبارها انتقالية بعر سلس 
الخطوات التي اتخذتها حكومة العدو على صير 
تثبيت احتلالها لأكثر من :٠١‏ من الضفة الغربية 
إضافة إلى استمرار احتلال القدس وبقاء 
المستوطنات في غزة؛ ويرتفع التساؤل ويزدار 
خطورة إذا علمنا أن ما تسيطر عليه هذه السلطة 
اليوم من الأرض لا يتجاوز ”7 من الضفة ولن 
يرتفع إلى اكثر من ٠١‏ في احسن الاخوال 

وأما بالنسبة لقضية الغالبية التي يشكلها 
نواب (فتح) في المجلسء والتساؤل عن سيب 
الاصطدام بين طرفين يخضعان لولاء واحد, فإن 
ذلك يكمن في سببين رئيسيين: 

© الأول: عدم إيمان السلطة بجدوى التجربة 
النيابية, وهو ما أسماه عرفات ب ,لعب العبال 
الأمر الذي أدى إلى تحول «نواب» المجلس إلى 
زبائن دائمين للكافتيريا الملحقة بمبنى المجلس 
حيث يدخنون «الأركيلة» ويشربون القهوة.. بدلأمن 
حضور جلسات الانعقاد الأخير للمجلس" 

© الشاني: فهو خوف قيارة السلطذير 
التقلبات السياسية التي يمكن أن تغيّر تركببا 
المجلس الموالي حالياً إلى مجلس معارض: سيكون 
عقبة كاداء أمام رغبات السلطة في حال كان فاعلاً 

ويمكن القول من غير خوف من ان تقلبٍ 
قادمات الأيام هذا الاستنتاج: أن تجربة المجلس 
الفلسطيني للحكم الذاتي كانت جِزءاً من الصفقة 
الفاشلة التي جاءعت بها اتفاقات اوسلوء التي 
سقطت على الصعيد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي؛ ولم تستطع أن تدخل التاريخ إلامن 
باب تضييع الحقوق والمقدسات والتفريط بها[ 


1146 قضايا دولية: العدد (4.) 4 دبسمبر‎ -١ 
صرلاه)‎ 

-١‏ أوردها محمد خالد الأزعر في مقالة له نحت عنران 
«عامان على ا مجلس || اما 
الثاني (يناير) 1144 - العدد )١71771(‏ صر(14) 


-٠‏ أحمد عبد العزيز: دراسة نشرت في «ا حياة» تحن 


عنوان «قراءة عامة وملاحظا 


الفلسطينية » في شه ركانون الثاني (يناير) 1147 -علد 
.م 


قانون الانشخابات 


4- مقال لعبد الشافي نشر في «ا حياة» في ١‏ كانون 
الثاني (يناير) 1١41891‏ 
ت الأنباء: 4 أيار 1115 
“ النهار (اللبنانية): رسالة لسميح شبيب من زام 
١‏ أيلول (سبتمبر) 1443 - 7 
-١‏ ا خليج (الإماراتية) ١١‏ كا 


١11‏ , العدد (5169) مر 


4- البلاد (اللبنانية): العذد ( 
(يناير) ١4141/‏ 


شؤون فقلسطينية 
المعتقلون في سجون السلطة الذ لضحية الأولى للاتفاق الأمني الجديد 


٠‏ معتقلا في السجن دون محاكمة: 50 منهم ينتمون لحركة حماس 
النائب العام والقضاء يقرر الا فراج عن معتقلين.. لكن 8 مجيب!! 


الاتفاقيات الامنية الفلسطيتية الإسرائيلية الأمريكية وباتوا أسرى قيود جديدة 


003 تنيت دنب ستيه سراي الس وتوا فيد 


بحيث يجب الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي مسيقاً إذا قررت السلطة 
الإفراج عن أي معتقل فلسطيني فا معتقلون هم الضحية الأولى التي ستدفع استحقاقات 
الاتفاق الأمني الجديد الذي توصلت إليه السلطة وإسرائيل برعاية أمريكية في شهر كانون 


أول الماضي. 


ويرزح في السجون الفلسطينية نحو 10 مواطناً فلسطينياً معظمهم «دون محاكمة». 


يعاني معظمهم من ظروف نفسية سيكة 
بسبب عدم وجود حل لقضيتهم فهم مسجونون 
دون محاكمة ولم توجه لهم تهمة أو يعرضوا على 
النيابة ويكتنف معالم نهاية مشكلتهم غموض 
كبير وظلام دامسء وتذكر عائلات المعتقلين أن 
بعض السجون حسنت من ظروف المكان والطعام 
والزيارات ولكن المعضلة الأساسية ليس تحسين 
أوضاع السجن بل المطلوب هو الإفراج عنهم 
وأكثر ما يزيد معاناة المعتقلين هو شعورهم 
المتزايد بالظلم واتخاذهم كورقة مساومة سياسية 
ويقول شقيق أحد ا معتقلين في سجون السلطة 
«إننا نوصيهم دائماً بالصبر والدعاء ولكن إلى 
متى» وأضاف أخشى من نفاذ صبرهم والقيام 
بخطوات خطيرة تتحمل السلطة الفلسطينية 
وحدها المسؤولية عنها». 
تفاهم أمني مشترك 
يرى الصهاينة في الاتفاق الأمني الأخير الذي 
تم التوصل إليه بين السلطة الفلسطينية وممثلي 
وكالة الاستخبارات الأمريكية 01/4) أنه سيضع 
حداً لما يطلقون عليه (الباب الدوار) لإطلاق سراح 
المعتقلين في سجون السلطة بدعوى أن السلطة 
تقوم باعتقال مطلوبي حماس والجهاد ثم تعمد 
إلى الإفراج عنهم الأمر الذي تكذبه الحقائق على 
الأرض حيث يستمر الاعتقال ووجود معتقلين 
وينص الاتفاق أنه في حال نية السلطة إطلاق 
معتقلين فإن عليها إبلاغ الأمريكيين الذين يقومون 
بدو الأسماء للجانب الإسرائيلي لإبداء 
موافقته أو معارضته وإذا حدث خلاف بين 
السلطة وإسرائيل فإن الولايات المتحدة ستحسم 
الامر وتعطي القرار الأخيرء وذكر محمد دحلان 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) 194١م‏ 


مدير جهاز الآمن الوقائي بغزة أن التفاهم الجديد 


أنه يوجد إرهاب يهودي 
يهدد أمن الفلسطينيين واعتبر أن رفض نتنياهو 
لما تم التوصل إليه دليل على مصداقية الطرف 
الفلسطيني وقال دحلان أن آلية إطلاق سراح 


التي نشرت في الصحف حديث كاذب والأمر لا 
زال طور النقاش. م 

هذا وتلتزم السلطة الفلسطينية وفق مذكرة 
التفاهم باعتقال كل شخص متورط في عملية 
مسلحة وتقدمه للمحاكمة وتلتزم بمحاربة ما 
يسمى بالإرهاب ومصادرة الأسلحة وتبادل 
المعلومات الأمنية وتنسيق أساليب العمل مع 
إسرائيل. 

معتكلون جده 

وأضيف إلى المعتقلين السابقين عدد جديد 
اعتقل على أيدي الاجهزة الأمنية خلال احتفالات 
حركة حماس بذكرى انطلاقتها العاشرة في شهر 
كانون أول (ديسمبر) الماضي حيث اعتقل 
العشرات وهم يقومون بالدعوة للاحتفال في 
قطاع غزة وتعليق الشعارات واللافتات والأعلام 
وبقي في السجن كل من حسام الهوبى ويونس 
يونس من رفح ونشات أبو اغبيض من جباليا 
وبعث الأسرى برسالة للرأي العام الفلسطيني 
قالوا قيها ءإن مكان المجاهدين ليس السجن 
والتعذيب والقهر والإذلالء ومكان آبناء الإسلام 
أبناء الحق والقوة والحرية هو البناء والتعمير 
خارج المعتقلات, والسجون هي مكان المجرمين 
والعملاء الذين أذاقوا شعبنا الويلات» وأضافت 


- غزة - خاص ب “"فلسطين ا مسلمة" 
الرسالة «نؤكد لشيخنا الجليل الشيخ أحمد 
ياسين ولكل من عرفنا أننا أبناء كتائب الشسهيد 
عز الدين القسام لن نستمرىء الذل والهوان 
وسنبقى شامخين معتصمين بحبل الله المتين ولن 
نرضى أن نكون الثمن وأداة الضغط على حركتنا 
المجاهدة حماس وسنصبر على سجننا الظالم 
وإن طال حتى يأتي الله بالفرج.. ونحن نحمل كل 
المخلصين أمانة الجهاد». 

القضاء يقرر ولكن...؟! 
في 91/11/70 أصدرت محكمة العدل العليا 

الفلسطينية برئاسة القاضي سامي صرصور قرار 
بالإفراج عن المعتقل السياسي الشيخ محمود 
مصلح الموقوف منذ 41/4/14 لدى المخابرات 
العامة في رام الله وجاء في حيثيات القرار أن 
المستدعى موقوف بصورة غير قانونية وأن قرار 
اعتقاله وتوقيفه مخالف للقانون وبناءاً عليه تقرر 
المحكمة الإفراج عنه فوراً. وكان الشيخ مصلح قد 
اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة في 4/4 من 
مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في رام الله وفي 
8 من ذات الشهر تقدمت الجمعية الفلسطينية 
لحماية حقوق الإنسان والبيئة «القانون» بطلب 
إلى مدعي عام رام الله للتوجه فوراً إلى السجن 
برام الله للكشيف عن وجود المعتقل وفحص 
قانونية توقيفه وأكدت المؤسسة الحقوقية في 
الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة على أن 
إجراءات اعتقال وتوقيف مصلح جاءت مخالفة 
للقانون والاصول إذ أنه احتجز بدون مذكرة 
توقيف من أية جهة كانت فضلاً عن كون ذلك 
يشكل خرقاً يعاقب عليه القانون وإن استمرار 
اعتقاله غير قانوني ومن شأنه أن يضر به ضررا 
فادحاً ويمس بحقوقه وحريته المكفولة بموجب 
القانون. 

لكن رغم ذلك لم تقم المخابرات بالإفراج عن 
مصلح الذي بعث رسالة من سجنه لرئيس 
السلطة الفلسطينية دعاه فيها إلى الإفراج عنه 
كما قررت محكمة العدل العليا وقال «أنا لا أطمح 
من وراء ذلك إلى تحقيق مصلحة ذاتية أسعد بها 
أو يسعد بها أفراد أسرتي ولكني أطمع أن 
ينتصر للقانون وسيادته وللقضاء واستقلاله 

الأمر الذي سيقرح به شعبنا الفلسطيني». 


مهزلة قانونية 

وفي 91/11/18 أصدرت محكمة العدل العليا 
في غزة قراراً يقضي بالإفراج الفوري عن الشاب 
رحب البابا من نتشطاء حماس ولكن القرار لم 
ينفذ حتى الآن وكان البابا قد اعتقل في 11/1/1١‏ 
دون إبراز أمر اعتقال وظل موقوفاً لفترة طويلة 
دون أن يقدم للمحاكمة وبتاريخ 8/15 أفرج عنه 
خلافاً لامر النائب العام وعند وفاة والدته في 
أواسط تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي أفرج عنه 
بصعوبة ليومين ثم أعيد اعتقاله ورغم قرار 
المحكمة لم يفرج عن البابا حتى الآن. 

وكان النائب العام فايز أبو رحمة قد أصدر 
قراراً بالإفراج عن ١١‏ معتقل من حركة حماس 
أواسط العام الماضي لكن الشرطة الفلسطينية 
اعتقلتهم بعد ساعتين فقط وادعى مدير المخابرات 
الفلسطينية أمين الهندي أن الأجهزة الأمنية قامت 
بالاستئناف على قرار المحكمة بعد تقديم أدلة 
جديدة ضد المعتقلين فاستمر اعتقالهم أما الذين 
أفرج عنهم النائب العام فكان ذلك بسبب خطأ من 
النائب العام تراجع عنه لاحقاً. 

شلح والشامي 


,هم بعد العملية الاستشهادية في 
ليد التي نفذت في 40/1/77 عمر شلح (شقيق 
الآمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان 
شلح) وعزيز الشامي من سكان حي الشجاعية 
بغزة ومن كوادر حركة الجهاد الإسلامي وحكم 
على الأول بالسجن المؤبد 1 عاماً والثاني حكماً 
بالسجن ١١‏ عاماً في محاكمة سريعة ليلية 
وسرية من قبل محكمة أمن السلطة. ١‏ 
وبعد مطالبات ومناشدات لم تجدي أعلن 
المعتقلان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 
6 احتجاجاً على استمرار اعتقالهما 
في سجن غزة المركزي خاصة بعد ظهور حقائق 
ووقائع جديدة تؤكد براعتهما من التهم التي 
كانت أدانتهم بها محكمة أمن السلطة فقد اعتقلت 
سلطات الاحتلال أشخاص تتهمهم بالمسؤولية 
عن تخطيط وتنفيذ عملية بيت ليد ولم يرد في 
التحقيقات أي ذكر للشامي أو شلح :. 
ولا زال المعتقلان مستمران في إضرابهما عن 
الطعام حتى الآن مما أدى إلى تدهور حالتهما 
الصحية هذا وقد وجها رسالة إلى أبناء الشعب 
الفلسطيني تساعلوا فيها عن سبب ظلمهم 
ودخولهم السجن والحكم عليهم بعشرات السنين. 
وكان مسؤولون في حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي قد حذروا من استمرار اعتقال نشطاء 
من الحركتين الأمر الذي قد يدفع أصدقاءهم 
وإخوائهم وَحتى المعتقلين انقسهم إلى القيام 
بخطوات انتقامية خطيرة. 
وقال أحدهم رافضاً الكشف عن اسمه أن 
شعور الإنسان بالظلم شعور صعب جداً وقد 
يدفعه للقيام بأي عمل دون حساب لأي شخص. 
وكان عضوان في حركة حماس هما حاتم 
وادي وخليل السكني قد نجحا في الهروب من 
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سجن الجوازات التابع للشرطة الفلسطينية بعد 
١‏ دعاك بعال خا ر: وذلك في 417/11١/8‏ 
وقامت الشرطة باستجواب عائلتيهما والبحث 
عنهما. 
وذكرت عائلتا المعتقلين أن ابنيهما كانا 
ن في زنزانتين انفراديتين في السجن 
كعقاب بعد محاولة سابقة للهرب من سجن غزة 
المركزي. وأشار أصدقاء لوادي والسكني 
المحكومين بالسجن المؤبد من محكمة أمن السلطة 
أنهما قررا الانتقام من عناصر الشرطة الذين 
كانوا يمارسون تعذيبهما وإهانتهما وأنهما لن 
يسلما أنفسهما للسلطة أيداً مهما حدث وأنهما 
بانتظار الفرصة المناسبة للقصاص من المجرمين 
وهنا مكمن الخطر. 
د. إياد السراج 
من جهته أكد الدكتور إياد السراج رئيس 
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان 
ومدير برنامج غزة للصحة النفسية أن قضية 
المعتقلين لدى السلطة ما زالت تراوح مكانها 
بسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على 
السلطة وقال أن إسرائيل أكبر دولة إرهابية في 
العالم ثم تتلوها أمريكا وهم الذين يعملون ضد 
السلام ويصنعون الإرهاب وآخر عملية إرهابية 
هي محاولة اغتيال خالد مشعل «رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس» فماذا فعلت أمريكا 
المقاومةالإرهاب الإسرائيلي؟ ولماذا تطلب 
واشنطن من السلطة الفلسطينية مقاومة حماس 
والإرهاب الفلسطيني؟ 
وتساعل السراج ما هو الإرهاب؟ إنه اغتيال 
الناس وقد اغتالت وقتلت الأبرياء وهدمت البيوت 
وانتهكت حقوق الإنسان وخالفت كل الأعراف 
الدولية وبشهادة وزارة الخارجية الأمريكية التي 
تصدر كل عام تقريراً حول ذلك. ورغم هذا إلا آن 
أمريكا تمنح إسرائيل أكثر من 4 مليارات دولار 
سنوياً. وأضاف السراجء وكيف إذن تستجيب 
السلطة الفلسطينية لدعوة دول إرهابية مثل 
أمريكا وإسرائيل بوضع الشبان الفلسطينيين في 
السجون؟ 
وكانت مصادر مقربة من حركة حماس قد 
ذكرت أن الحركة تعد لبرنامج تصعيدي من أجل 
لصسرة الحياة المعتقلين وتامين الإفراج عنهم 
وقالت هذه المصادر أن الاتفاق الأمني الجديد 
يترتب عليه استحقاقات ف فلسطينية يتم دفعها من 
قبل المعتقلين وهو الأمر المرفوض,بشدة حيث 
يجب الحصول على موافقة إسرائيلية أمريكية 
في كل حالة إفراج وأضافت أن ملفنات كثيرة 
منتهية ولدى النائب العام والأجهزة الأمنية قناعة 
تامة بضرورة الإفراج عنهم ولكنهم يقولون أن 
القرار بيد الرئيس فقطء وعندما را 
في حماس النائبٍ العا ب 
م عدة مرات قال لهم 


اما| 
بالحرف الواحد «يوجد نائب عا 
عرفات,28 ام غيري يقصد 


أطفال الحجار: 


> ا مناضل الفلسطيني مصطفى بدره 


أطفالك يا فلسطين. 
في القدس وغزة وجنين.. 
في نابلس ورام الله والخليل وكل 
يرفعون اليوم علمأ واحداً. 
علم الحرية - علم فلسطين.. 
إنه الأمل.. 
الذي ينطلق.. 
آمل الأرض الحبلى بالثورة. 
انتفضت الأرض. 
انتفض الشعب. 
قي الثامن من ديسمبر 
تنطلق السنة الشرار. 
تتحدى الظلم.. تقاوم الأشرار 
بوركت عدون الأطفال 
بوركت حجارة الأطفال. 
فهي تصنع الإصرار 
لن تخمد هذه الانتفاضة 
ولن يمحيها الزمان. 
اليكم يا أبطال الاتتفاضة.. 
ومن قلب سجون الظلام. 
وقلوبنا معكم. 
بالنار نتكلم. 1 
بالدم نغني.. 
الفجر قادم من عيوثكم.. 
يا أبطال فلسطين 
النصر تصنعه دماؤكم. 
تصنعه حجارتكم. 
وليس القرار 147؟ 
يا شهداء الاتتفاضة. 
بوركتم.. 
بورك التراب الذي ضم كل شهيد.- 
الثامن من ديسمبر. 
يوم عظيع.. 
ينفجر فيه الجرح الفلسطيني.. 
جرح الكبرياء 2 
جرح الأرض التي دنسها الصهاينة 
بوركتم يا أطفال الحجارة. 
بوركتم يا أبطال المولوتوف. 
فانتم الأمل للعودة18 


شؤونٌ فلسطينية 


على آبواب الذكرى الخمسين [اغتصاب فلسطين 


المخيمات الفلسطينية فى لبنان 
صراع الحياة والموت 


تتعقد المشاكل التي يواجهها اللاجئون 
الفلسطينيون الذين يقيمون في لبنان 


منذ ما يقارب الخمسين عاماً وتتشعب 

مأساتهم في أكثر من اتجاهء وعوضاً عن أن يشكل 
تقادم الزمن وأقدمية الإقامة باباً أو مدخلاً للفرج» 
فإن توالي السنين يرمي ١1‏ مخيماً والعديد من 
التجمعات السكنية بالمآسي والكوارث المتلاحقة. 

ومع اقتراب الذكرى الخمسون لوصول 
اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان بفعل عمليات 
الطرد والترحيل والتدمير التي نفذتها العصابات 
الصهيونية ضد السكان الآمنين في القرى والمدن 
الفلسطينية, جالت مجلة 'فلسطين المسلمة" في 
مخيمات لبنان وكان التحقيق التالي: 

تتضارب الإحصائيات عن عدد الفلسطينيين 
في لبنان ولا يمكن للباحث أن يحصل على أرقام 
حقيقية فحسب, بل ولا أن يحصل على إحصاءات 
متطابقة, ففي ظل غياب أية إحصاءات لبنانية 
رسمية لا يسعنا إلا الاعتماد على الإحصاء الذي 
تجريه وكالة الأونروا والذي يبين أن عدد اللاجئين 
لعام 1996 يبلغ 45155 

غير أن هذا الرقم وإن لامس الدقة فإنه عرضة 
للتشكيك من قبل جهات رسمية وشعبية لبنانية 
عدة تسعى إلى تقدير عدد اللاجئين بثمانمائة آلف 
لإثارة المخاوف من احتمالات التوطين. 

وبغض النظر عن العدد الفعلي للاجئين فإنهم 
يعيشون في مخيمات وتجمعات تشترك كلها في 
ا الفقر والإهمال وسوء التنظيم وهذه الأماكن 


© المخيمات الفلسطينية: وعددها ١١1‏ مخيماً 
تمتد من شمالي لبنان إلى جنوبه وتحاذي أهم 
المدن اللبنانية, وأنشئت هذه المخيمات على أراضي 
استأجرتها الأونروا لآجال طويلة, لكنها ومع مرور 
الزمن والنمو المتزايد في أعداد السكان لم تعد هذه 
المخيمات تتسع لساكنيها فحدث تمدد رأسي غير 
منظم وأفقي غير قانوني ازدادت بنتيجته مساحة 


المخيمات وعدد منازلها. 
وتعتني الأونروا بالخدمات الطبية والتعليمية 


وخدمات النظافة داخل المخيمات التي دمر منها 
ثلاثة تدميراً كاملا نتيجة القصف الإسرائيلي 
والحروب الداخلية 


طين السلمة - شباط ( فبراير) /159م 


4- 3 3 
جه بيروت - رافت مرة 

© التجمعات: نتيجة الظروف الاقتصادية 
الصعبة, وتحت وطاة الاعتداءات الإسرائيلية 
المتواصلة اضطرت عائلات فلسطينية للإقامة في 
أماكن وتجمعات قريبة من أماكن عملها الزراعي 
وللبعد عن أماكن سقوط القذائف. وسرعان ما 
تحولت هذه الآماكن إلى تجمعات سكنية انشئت 
فيها المنازل بطريقة عشوائية, ويقيم اليوم في هذه 
التجمعات حوالي 200٠١‏ نسمة, على أرض خاصة 
أو رسمية غير مستاجرة وبالتالي فإن الدولة 
اللبنانية ووكالة الأونروا لاتعترفان بهذه 
التجمعات مما يفقدها كل خدمات التعليم 
والتطبيب والنظافة. 

وتشترك المخيمات الفلسطينية مع بعضها 
بالمظاهر التالية: 

© كثرة الأزقة وانعدام الطرقات العامة 
والساحات الرئيسية. 

© عدم وجود شبكات صرف صحي. 

© الافتقار إلى مياه الشرب والكهرباء. 

© قلة عدد المراكز الطبية والعناية الاجتماعية 
ومراعز ا 

© عجز المدارس عن استيعاب الطلبة, قمدارس 
الأونروا مثلاً لا تستوعب إلا 5600٠‏ طالب بينما 
يقدر عدد الطلاب الفلسطينيين بثمانين آلفا. 

© اقتراب المنازل من بعضها ووجود أسواق 
بيع الخضار واللحوم داخل المخيمات 

قوانين تقيد اللاجيء 

وبالرغم من ضخامة حجم هذه المشكلات 
المعيشية إلا أن اللاجيء الفلسطيني يواجهة نوع 
جديد من المشاكل أهمها: 

© أن القوانين اللبنانية تمنع الفلسطيني من 
ممارسة أكثر من ستين مهنة تبدأ بالمهن الحرة 
وتنتهي بقيادة السيارات السياحية وصالونات 
التجميل وحراسة المباني والمحلات التجارية, كما 
تمنع الفلسطيني من الانضمام إلى النقابات 
والحصول على حق الرعاية الصحية والتعويض 
العائلي كباقي الموظفين. 

وتتشدد السلطات اللبنانية في منح 
الفلسطيني تراخيص عمل» وعمدت السلطات 
اللبنانية في أيلول (سبتمبر) عام 1440 إلى فرض 


تأشيرة على الفلسطيني الذي يريد مغادرة لبنان 
أو العودة إليه. 7 
© أوقفت وكالة الأوثروا مساعداتها الطبية 
كصرف الآدوية وإجراء الفحوصات المخبرية 
وصور الاشعة, وأوقفت تعاقدها مع المستشفيا 
الخاصة: فنتج عن ذلك وقق إجراء العمليات 
الجراحية على اختلاف أنواعهاء كما أوقفت 
الأونروا تقديم المساعدات الغذائية للعائلات 
والقرطاسية للطلاب والمساعدات المالية لطلاب 
الجامعات,. وتراجع التعاقد والتوظيف في 
مؤسساتها 
© تراجع دور جمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني نتيجة للسياسات التي اتبعتها قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية منذ خروجها من 
لبنان عام 1987: فساءت حالة مستشفياتها 
ومراكزها الصحية وعجزت عن ملأ الفراغ الناجم 
عن عجز الأونروا. 
© تراجع دور مؤسسات المجتمع المدني 
واللجان الشعبية نتيجة لتراجع الدعم الدولي. 
موقف الحكومة 
ورغم مرور ما يقارب الخمسين عاما على 
وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان فإن 
موقف الحكومات اللبنانية على اختلاف العهود 
تجاه اللاجئين اتسم باللامبالاة وبالعشوائية في 
التعاطي» فتنقلت المسؤولية عن اللاجثين بين عدة 
إدارات رسمية لتستقر في دوائر الأمن العام قبل 
أن تنتقل إلى دوائر وزارة الخارجية. وخلال هذه 
السنوات لم تجر أية مراجعة للقوانين اللبنانية, 
ولم تبد السلطات الرسمية اهتماماً بأوضاع 
المخيمات, وبالتالي امتنعت الدؤلة عن القيام 
جد الرعاية وتحسين الظروف الاجتماعية 
والإنسانية, وظلت تتعامل مع هذا الملف من بابه 
السياسي. متذرعة بالموقف الدولي الساعي 
لتوطين الفلسطينيين في لبنان كنتيجة فعلية 
المشاريع التسوية ومعتبرة أن أي تحسين في 
ظروف إقامة اللاجئين ستؤدي حتما إلى التوطين. 
وحتى اليوم فإن كل المناشدات التي صدرت 
عن القوى والفصائل الفلسطينية للدولة اللبنانية 
0 ن ذهبت أدراج الرياح, ويمتنع 
رئيس الحكومة ووزير الداخلية والخارجية عن 
استقبال ممثلي الفصائل الفلسطينية أو المهتمين 
بالمجال الاجتماعي للبحث في هذه القضايا 
حصار 
ومؤخراً منعت السلطات اللبنانية بتاريخ 
1495/1/8 إدخال مواد الإعمار إلى المخيمات 
الفلسطينية في صور وشمل قرار المنع إدخال 
الحجارة والاسمنت والحديد والالمنيوم وألواح 
الصفيح والخشب وأدوات الكهرباء وأنابيب الميام 
والدهانات, ونتج عن ذلك: الحاق الضرر الكبير 
بمئات المنازل المتصدعة التي تحتاج إلى عمليات 
ترميم بشكل دوري» ازدياد نسبة البطالة يسبب 
فقدان عمال وتجار البناء مورد رزقهم, وضع 
الفلسطيني أمام خيارين: الموت البطيء أو 
الجر 7 
وعلى مدار عام نظم أهالي مخيمات الرشيدية 


شؤونق فلسطينية : 
1٠‏ طناً من النفايات الإسرائيلية تطرح في أراضي فلسطينية يو ميا 


منازل من الصفيح. المياه تنبع من داخل الغرف. 
النضر البارد:هو أقرب المخيمات الفلسطيني: 
إلى سورياء من هنا تشاهد الحدود, أكثرم, 
ثلاثين الف نسمة يعمل معظمهم في الزراعة و" 
كان هذا المخيم أقل المخيمات عرضة للحرب فا" 
مظاهر المعاناة بادية من خلال الازقة والازدحار 
أمام عيادة الأونرواء مدافن الموتى تتداخلى 
المنازلء السوق في وسط المخيم, ذبائح؛ خضروان 
أقنية مكشوفة, يختلط هنا الموت بالحياق ‏ " 
برح البراجنة:يطلق عليه أهله «مخيم الشهداء 
لكثرة ما سقط فيه من ضحايا في الحرب اللنناننة 
والاجتياح الإسرائيلي وحرب المخيمات. في هز 
المخيم الواقع على مقرية من مطار بيروت الدولي 
يعيش عشرون ألف نسمة في الفي مسكن 
النفايات متراكمة على مداخل المخيم, أسلاك 
الكهرباء تتدلى في كل اتجاه, أنابيب المباه ترشر 
السكان إلى منازلهم «إذا أردت التوجه إلى منزل 
قلان اتبع الأنبوب الفلاني» بهذه العبارة يجبيك 
أحد أبناء المخيم حين تساله عن منزل تبحث عنه 
قرب المخيم من بيروت لم بشفع له فاهل 


البينة الفلسطينية .. 
ضحية منسية من ضحايا الاحتلال 


«4” غزة- خاص ب "فلسطين ا مسلمة” 


وتضر بالثروة الحيوانية, وتقوم بعض 
المستوطنات بحرق المواد البلاستيكية في مناطق 
اقريبة من المدن الفلسطينية مما يؤدي إلى تصاعد 
غاز الكلورالذي يتحد مع الهيدروجين في الطبقات 
الجو العليا حيث يؤدي إلى تكوين حامض 
الهيدروكلوريك الذي يسقط بدوره على الأرض 
مسبباً ما يعرف بظاهرة «المطار الحامضية». 


منذ اندلاع الصراع العربى - الاسرائيلي وشعارات الدعاية الصهيونية حول ذواخة 

0 4 0 العربي » و ٠‏ الادارة الانسانية للمناطق » | 

تغشى عيون الغربيين لتخفي وجه الاحتلال البشع . الانتفاضة فتحت جزكياً نافذة 
في جدار الدعاية الصهيونية , الشهداء العزل والجرحى واطفال يقاومون جيشاً بالحجارة دفاعاً . 
عن حقهم في الحرية كانت بمثابة عنوان آخر لصراع يتسع ليشمل كل مقومات الحياة | 
وعناصرها . الشهداء والجرحى والمعتقلون ومئات آلاف اليتامى وملايين المشردين ضحايا 


أقرب المخيمات إلى فلسطين فمن هنا نشاهد رأس 
الناقورة. والحدود الفاصلة.. ولو وقفت على هذه 
التلال لا ت عكا والجليل تحت نظرك 


والبص والبرج الشمالي المسيرات والاعتصامات 
وسطروا مذكرات المناشدة والاحتجاج» وزاروا 
الفعاليات الرسمية والدينية والسياسية, وسمعوا 


وعوداً من مختلف المسؤولين لم تأخذ طريقها إلى 
التنفين. 
جولة 

وللاطلاع على وضع المخيمات عن قرب قمنا 
بزيارة لمعظم المخيمات الفلسطينية في لبنان 
وسجلنا المشاهدات التالية: 

البوج الشمالي : يبعد عن مدينة صور ثلاثة 
كيلومترات إلى الشرق ويعيش فيه ما يقارب عشرة 
آلاف نسمة؛ مع الظهيرة و« إلى المخيم, أعضاء 
لجنة المتابعة لرفع الحصار عن المخيم يجلسون 
قرب مركز الأونرواء أقنية صرف مكشوفة تتدفق 
بغزارة» تمر يمحاذاة السوق الذي يقع وسط 
المخيم, طرقات (أو طريق عامة واحدة) محفرة. 

تركنا السيارة جانباً لنقوم بجولة سيراً على 
الاقدام, نتلوى في الأزقة الضيقة كالافعى, 
واضطررنا للقفز فوق حفر المياه الآسنة التي 
يربض بقربها مولدات لجر مياه الشرب؛ ووصلنا 
إلى منزل إحدى العائلات حيث ثلاثة من أطفالها 
مصابون «بالتلاسيمياء ومما يزيد في معاناتهم.. 
رفض المراكز الصحية لهم فقرهم يكفي لأخذ 
صورة سيئة عن بؤس برج الشمالي. 

البص: نترك البرج الشمالي باتجاه مخيم 
البص الواقع على بوابة مدينة صورء يعيش في 
هذا المخيم ما يقارب سبعة آلاف نسمة. للمخيم 
أكثر من ١6‏ مدخلا أ 
هناك اعتصام حاشد في المخيم سألنا عن السبب 
فقالوا: إن عمالاً ومهندسين دخلوا قبل فترة إلى 
المخيم وأجروا دراسات تفصيلية وجاعوا اليوم 
لينذروا الأهالي بجرف قاطع من المخيم بعرض ١‏ 
مترأ بحجة توسيع الطريق المؤدية إلى مدينة 
صور. ما مدى الضرر من التوسعة؟ فأجاب الأهالي 
بإحصاء أولي تبين لنا منه أنه سيجري تدمير 1/0 
منزلاً ومحلاً تجارياً تقع على الطريق العام. 

الرشيدية:مع الغروب وصلنا إلى مخيم 
الرشيدية الذي له ميزة بين كل مخيمات لبنان: إنه 
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كالصحنء يقول رجل عجوز من المخيم. 

مخيم الرشيدية من أوائل المخيمات التي 
تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية: والتدمير لا يزال 
ظاهراً في جنبات المخيم. 

الفقر وانعدام الخدمات وظاهرة البطالة تثير 
الأسى وتقلل من تمقع الزائر بمجمال مخيم 
الرشيدية لوقوعه بين البحر والأراضي الزراعية, 
وللبحر مع المخيم عداوة إذ غالباً ما يثور في 
الشتاء ويداهم المنازل ويتسلل إلى الشوارع 

عيين الحلوة: أكثر من سبعين ألفاً يعيشون في 
هذا المخيم الواقع على بعد ثلاثة كيلومترات من 
مدينة صيداء هذا المخيم دمر بالكامل عام 1991 
أثناء الاجتياح الإسرائيلي ودفع ولا يزال ضريبة 
العودة والتحرير من دماء أبنائه الذين لا يزالون 
حتى اليوم يحلمون بالعودة, المخيم يمتد على 
مساحة شاسعة تقطعها طريقان فقطه فيما تغرق 
باقي المساحة بالازقة. 
المية وصية:على تلة فوق مخيم عين الحلوة 
يقع مخيم المية ومية, بضعة آلاف نسمة يتقاسمون 
مع إخوانهم في المخيم المجاور كل مظاهر التخلف: 
طرقات غير معبدة. مساحة المخيم تضاعفت 
والجهات الرسمية لا تعترف به, «شلالات» المناه 
الآسنة تنهمر من مختلف الجهات باتجاه الأودية, 
مدرسة الأوثروا دمرت بالقصف عام 1441 ولم 
يعاد بناؤها حتى اليوم» خزان المياه كبير لكنه بلا 
مياه دائماً. . 

البداوي:يجاور هذا المخيم مدينة طرا 
تت الشمالء )0 5-0 
ا مخيم جولات كثيرة مع الاعتصامات 
والاحتجاجات لتحسين ظروفه. زرنا مقر اللجنة 
0 وسمعنا من أعضائها حكايات عن المعاناة 
وتمنيات بالعودة ومطالبي صحية وتعليمية 
ماده بجا للضي انشيه ميم اشر 
0 كن مخيم تل الزعتر, دخلنا المخيم 
المستحدث فقشاهدنا: زقناق بعرّض نصف مسدر؛ 


يعانون البطالة, أمراض متعددة تنتشر فيه 
كالسكري» والقلب, والسرطان» لكن السداسة هنهم 
اليومي. 

سار الياس: على ارض مقدمة من الكنيسة 
الكاثوليكية أقيم مخيم مار الباس الذي بعيش فيه 
٠‏ نسمة, هو أقرب المخيمات إلى مدينة بيروت 
وتحول اليوم إلى عاصمة سياسية وإعلابية 
للفصائل الفلسطينية, تعقد فبه المؤتمرات 
والندوات ولقاءات التنسيق مع الأحزاب والقوى 
اللبنانية, قربه من العاصمة سهل الحركة على 
الرسميين والحزبيين والإعلاميين لمتابعة اللقاءان 
والاتصالات بالقيادات الفلسطينية. 

شاتيل :جولتنا على المخيمات الفلسطينية في 
لبنان انتهت بزيارة مخيم شاتيلا.. رائحة الام 
عبق الشهادة.. مدافن الموتى هنا أسفل المسجد كل 
شيء في المخيم يشير إلى الموت, ويدل على 
المقاومة والاستشهاد, عائلات بلا معيل, مئات 
الأيتام والأرامل. الحرب أخذت معها كل شيء ولم 
تترك إلا مصائب وآهات تنازع الأحياء, فقر مدقع 
عجز عن العمل, معاقون مرضى, والأصعب من ذلك 
لقمة العيش الغائبة أبداً. المخيم دمر عدة مرات 
وواجه عدة محن ابرزها المجزرة الوحشية بتاريخ 
5 أيلول 1487, وحرب المخيمات بتاريخ ؛١‏ آبار 
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مدافن شهداء المجزرة تحولت إلى مكب 
للنفايات وساحة لعب للأولاد ؛ لا أسوار ولا بوابة 
لا يافطة تدل على من تحتويهم هذه البقعة واي 
سيب ذيتهوا: وعيفة 

إهمال ما بعده إهمال وكان الفلسطبني !ا 
يكفيه ذل العيش, شيء لافت يرافقك في كل 
المخيمات التي تزورها: متاجر تحمل أسماء القرك 
والمدن الفلسطينية, أعلام فلسطينية وصور 
الأقصى تنتشسر في كل مكان, رفض الواقع الألم 
وتمني العودة إلى فلسطين في أي وقت.ا 


للغزو الصهيوني , غير أن هناك ضحايا أخرى يطويها النسيان حيناً ويغيبها هدير آلة الصراع 


أحياناً أخرى , غير أتها تبقى حاضرة ومستهدفة , ومنها ٠‏ البيكة الفلسطينية ٠»‏ 


اقصة عمرها ؟ عاما 
تجاهلت إسرائيل طوال سنوات الاحتلال 
حماية البيئة الفلسطينية بل عملت على تدميرهاء 
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاحتلال 
الاسرائيلي دمر البيئة الفلسطينية من خلال 
مصادرة الأراضي واقتلاع ما يزيد عن 1717018 
شجرة (خلال فترة الانتفاضة) وكذلك عملية غرس 
المستوطنات بشكل تحاصر المدن العربية وتسيطر 
إسرائيل على : من مصادر المياه في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بمعنى أنها تمنع المواطن 
الفلسطيني من الحصول على أقل من عشر ما 
يحصل عليه المستوطن الاسرائيلي » ويشير خبراء 
فلسطينيون إلى أن أكثر من مليوني دونم من 
اراض فلسطينية في طريقها للتصحر بفعل 
السياسات الصهيونية ضد المزارعين وأصحاب 
هذه الاراضي. 
تلوث عن سابق اصرار 
يذكر العديد من خبراء البيئة أن سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي تتسبب تلويث البيئة في 
الأراضي الفلسطينية ب باشرة وغير 
مباشرة ؛ فأما المباشر فتكون عبر الملوثات التي 
تصل إلى الأراضي الفلسطينية من خلال 
المستوطنات والمواقع العسكرية الاسرائيلية » 
فالنقايات الصلبة والسائلة تطرح في الأراضي 
الفلسطينية بشكل مستمر ومتعمد ويشير احد 
الخبراء إلى أن موقعا عسكرياً اسرائيلياً يعني 
وجود مادة الرصاص وتراكم هذه المادة في التربة 
يسيء إليها على المدى البعيد وهذا قد يكون غير 
ملاحظ حالياً لكنه بعيد الأثر والخطر . آما التلوث 
غير المباشر فيتم عبر استنزاف موارد البيئة 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبزاير) 1144م 


كالمياه وعدم السماح بحفر الآبار لري المزروعات 
مما اضطر الفقلسطينيين إلى استخدام مياه 
المجاري للري» أما أخطر النفايات التي تطرح في 
الأراضي الفلسطينية فهي المواد البلاستيكية وهي 
عبارة عن «بوليرات » ونظراً لطبيعة المواد 
البلاستيكية من حيث تركيبها الكيميائي 
واستعمالاتها المختلفة, فإن فترة استخدامها 
تتفاوت من أيام قليلة إلى عدة سنوات مما يؤدي 
إلى تجميعها في كميات كبيرة على شكل نفايات 
تؤثر سلباً على البيئة وتعيق النشاطات الزراعية 


طولكرم وقدلقيلية تختنقان | . 

يقول خالد صباح مسؤول قسم الصحة في 
بلدية طولكوم إن السلطات الاسرائيلية أقامت مكباً 
للنفايات الصلبة في منطقة جيوس ؛ ويوجد خارج 
حدود البلدية مصنع للاسمدة الإسرائيلية يقوم 
بالقاء نفاياته على حدود البلدية ؛ ويشير صباح 
إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقل هذا 
المصنع من كفار سابا داخل الأراضي المحتلة عام 
إلى منطقة قرب طولكرم وذلك قبل حوالي 
سبع سنين لآن سكان كفار سابا اعترضوا على 
اقامته في مدينتهم نظراً الخطورته على البيئة 
ويضيف صباح إن غاز الأمونياك يتصاعد 
باستمرار من المصنع بالاضافة إلى الاتربة رالغبار 
مما يؤثر بشكل خطير على المزروعات . أما بلال 


ات7تسلطبدسسططصلصلبلن- وا 


فضل مسؤول قسم البيئة في بلدية قلقيلية فيقول 
إن المستوطنات تحيط بقلقيلية من كا 3 
وقد قامت المستوطنة بعمل محرقة سعتها حوالي 
دونماً تلقى فيها بكافة المخلفات والقاذورات 
من المستوطنات ثم تحرق. ويضيف إذا ما سرت 
في شارع (نابلس - قلقيلية ) فإنك لا تستطيع أن 
ترى أمامك لمسافة مترين من شدة الدخان 
المتصاعد من الحريق وترى الشجر والمزروعات 
محترقة تماماً من آثار هذا الدخان المتصاعد, 
ويوضح فضل أن المستوطنين عملوا على إنشاء 
حفرة واسعة لتجميع المياه العادمة قرب حي 
النقار «وهي ترسل برائحتها على هذا الحي 
والاحياء المجاورة 
مصانع لا نتاج الآفات 
وحول المصانع الاسرائيلية المنتشرة في 
المنطقة يقول فضل إنه يوجد في منطقة القرنين في 
قلقيلية حوالي ١‏ مصانع إسرائيلية منها مصنع 
اللخديد وآخر للنسيج وثالث للأصواف وكل هذه 
المصانع بلفي بمخلفاتها في المحرقة, ويشير فضل 
إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع المواطنين 
الفلسطيئيين من إقامة مصانع في منطقة 8 و © 
فيما تسمح للاسرائيليين باقامتها أو نقل 
قتضائعهم من إسرائيل إلى هذة المناطق ويقول 
«لقد حاولنا اقامة مصنع كيماوي في المنطقة © 
ولكنهم هدموه ‏ كما ان سلطات الاحتلال رفضت 
اقامة منطقة صناعية خارج حدود البلدية». وفي 
المنطقة الصناعية في مستوطنة «بركان » غرب 
طنة آريئيل يوجد ثلاثون 7 ِ 
مصانع للبلاستيك والنسيج والحديد . ومعظم 
ذه المصانع تقوم بطحن النفايات وتنتج مواداً 
سامة:؛ كما أن المساه العادمة تنزل في وادي 
بروقين والذي يقيم حوله مزارعون يعتمدون على 
رعي الاغنام, وقد حاول المستوطنون طرد هؤلاء 
المزارعين حتى يوسعوا المنطقة الصناعية. وفي 
المنطقة الصناعية بين طولكرم ونتانيا تنتج 
المصانع القائمة هناك مواد كيمائية وغازات, يذكر 
أن كافة هذه المصانع تم نقلها بقرار من وزارة 
البيئة الإسرائيلية بعد اعتراض السكان عليها 
وقرب مستوطنة «كرنيه شومرون» غرب نابلس 
توجد محارق للنقايات الإسرائيلية الصلبة وتعمل 
هذه المحارق 4؟ ساعة ويغطي غبارها السامة كافة 
المخيمات والمدن المحيطة بها. 
:. الماء القاتل 
كانت سلطات الاحتلال قد سيطرت تقريباً على 
معظم مصادر المياه في قطاع غزة عبر إقامة 
المستوطنات فوق الأحواض المائية الرئيسية 
للقطاع في منطقة غوش قطيف «جنوب غرب 
القطاع » وتوس حب مياه الآبار لصالح 
المستوطنات المجاورة للقطاع وقد بلغ العجز في 
الموازنة المائية مبلغاً كبيراً مما أدى إلى تدهور 
الحالة الكيماوية للمياه كما أدى السحب الجائر 
من المياه الجوفية إلى تسرب مياه البحر إلى الآبار 
الجوفية. أصبح حوالي 85 “ من آبارالقطاع غير 
صالحة للإستهلاك البشري ويحذر أخصائيو 
الصحة من أن التلوث الماثي في غزة أدى إلى 
انتشار أمراض الفشل الكلوي بسبب ارتفاع نسبة 
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الكلور وكذلك الزيادة الخطيرة والمطردة في نسبة 
ملح النيترات عن الحد المسموح به عشرات المرات 
وله تأثير خطير عن ضح اوش حاف خاي 
صحة الأطفال الرضع . من جهمة أخرى فإن 
من منازل المخيمات في قطاع غزة تفتقد شبكة 
الصرف الصحيء كما يفتقد القطاع الى معامل 
تكرير ومعاجة المياه العادمة, ومن المعلوم أن ١‏ 
من مجاري مدينة غزة تصب في وادي غزة مما 
يسبب مشاكل بيئية خطيرة ؛ وتشير كثير من 
الدرام ات إلى أن ن بة التل رث الى إي وتر: مز 
النيترات في المياه الجوفية يرتفع بشكل كبير في 
الآبار القريبة من التجمعات السكنية التي لا يوجد 
لها شبكات للمجاري ويقول المهندس محمد 
الدياري عضو لجنة التنسيق العليا للبيئة أن 
الطرف الإسرائيلي يقوم بالقاء كل نقاياته الصلبة 
والسائلة في مناطق قريبة من المخيمات والمدن في 
القطاع ويضيف أن النفايات التي تلقى من قبل 
المستوطنات أو المنطقة الصناعية في إيرز تحمل 

اد كيميائية وهذه يمكن أن تتسرب إلى المياه 
افده متسيس ] وتلوثاء ويشير الدباري 
إلى أن المستوطنات في القطاع تقوم بإلقاء كميات 
ضخمة من النفايات خصوصاً من مستوطنة غوش 
قطيف والتي تلقي بأطنان من النفايات الصلبة في 
أراضي طابو في خان يونس وقد حولت هذه 
المنطقة إلى مزبلة حقيقية, ويقول 'لو فرضنا ان كل 
مستوطن يرمي كل يوم ؟ كيلو من النفايات فإن 
كمية النفايات التي ترمى يومياً حوالي ٠١‏ أطنان 
(بافتراض أن عدد المستوطنين 5٠٠0‏ مستوطن) 
وبحسب الأحصاءات التي تشير إلى أن عدد 
المستوطنين في الضفة والقطاع يبلغ حوالي ١6١‏ 
الف متستتوطن منج ذلك أنهم تطرحون في 
المناطق الفلسطينية 1/١‏ طناً من النفايات يومياً 

الاتفاقات تمنع . . لا تمنج 

من الجدير بالذكر أنه وقع على إتفاق بيئي 
بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يقوم 
بموجبه كل طرف بالحفاظ على البيثة ويلزم كل 
طرف بتقديم كافة المعلومات حول أي مشروع يريد 
إقامته خصوصاً في المناطق الحدودية أو المناطق 
الصفراء ويتم مناقشة هذا المشروع من قبا 
الطرفين لإبداء مدى تأثيره على البيئة. ويقول 
المهندس الدباري “رغم إن القانون واضح لكن 
59-6 الإسرائيلي يتعمد خرق هذا القانون بشكل 
داكم '. 

غير أن بعض الخبراء قالوا إن القانون 'عائم' 
ولا يحدد منعاً واضحاً للإجراءات الإسرائيلية لان 
القانون يقضي فقط بمناقشة المشاريع المنوم 


يي 


0 يحظر على إسرائيل بالذات إقامة 
انع خطرة في المناطق المتاخمة للمدن والقرء 
الفلسطينية, الدباري يؤكد بان القانون يمنع إقام 
مثل هذه المصانع لكن إسرائيل تخرق الاتفاق 
وتعمل على إقامة هذه المصانع دون تقديم المشروع 
إلى الطرف الفلسطيني لدراسته, ويشير إلى أن 
الطرف الفلسطيني غير مسموح له بالدخول إلى 
امس توطنات للتفتيش على طبيعة الأعمال 


الصناعية القائمة هناك لدراسة مدى خطورتيا .80 


للعد اس .. . 
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طل وعبق 


آبو فراس القطدّامي 


يراني اليوم في الأوطان عشقٌ 

وفي قلبي لهاطنٌوهبقٍ 
لذكرها يذوب القلبُ وجداً 

وإن سجعت حمائمُها يرق 
أبا فدساً عش قتاها صفاراً 

فتازعنا الهوى شيب وعرق 
فكم عصفت رياح البفي فيها 

ومازالت تسائم هات 
واترعت الحوادث فيك كاس ال. 

منايا والمشاربٌ فيكخٌُروٌ 
لثناماض باندلس واهل 

كلما لتف تس في (تروا] 0 
باتدلشس قق دنا كل حق 

وآمُ االق بلةالاولى تمق 
قداها الروح للعلياء ترئو 

فإن هلكت.. فدين مستكلٍ 
الاهُيوا يني قومي وثوروا 

فدهل الكهف يا عرباًأفاقوا 
ك فى حلمأيؤرقكمبليل 20 

فقا تنتفع سيكة رادل 
قإن جمل العروبة قد عقرثئم 

وذا الإسلامٌ شرنمةوخريق 
وإذ تجثتو 

فقد كذبت عروبثكم ونْطقّ 
ويلعنكم طه ور في روابي 

فلسطين السبيةيسترق 
فحسيك (يا ابن خطاب) فداها 

وهذا الدَيِنُ في الإعناقطوق 
لك إلاكقبارٌ ما عظمّت تفوس 

وما قد بب في الارضين خَلقّ 


اب القدس ذلا 


ومع زر إذا رجفت يراعي 
ففي صدري لحشرجة وخلق 
لعل الله يُبِدمُنَي زم انا 
فتححمئتي لها فرر ويل 
بها أحياوإن عرّتلقاء 
سيحيي الرُوحَ رغم البينِ شوق 


© إنه من العلامات المشسرقة أن 
يترجم كتاب الأساطير المؤسسة 
للسياسة الإسرائيلية إلى ؟؟ لغة منها 
الصينية والروسية والإنجليزية 
والابطالية ومؤخراً التركية والمجرية 
وإن هذا الأمر لاايتعلق فقط بينجاح 
كتابء بل يدلل على وعي بالخطر الذي 
تسببه إسرائيل بالأمن والسلام 
الدوليين. 
روجيه غارودي/ مفكر قرنسي مسلم 
© الصهيونية تخوض سباقاً لاستقطاب الرأي العام العالمي 
وكسب تأبيده لمخططاتها ومشاريعهاء ومن الثابت أن الأحداث 
المشابهة لحادثة الآقصر لا تخدم سوى المصالح الصهيونية المعادية 
للإشادم / 
د. أحمد كفتارو/ مفتي سورية 
© إن فلسطين هي قضية المسلمين على وجه الأرض قاطبة, وهناك 
مسلمون مضطهدون في أنحاء الآرض؛ ولكن أكبر مصائب المسلمين 
هي فلسطين. وبالذات الأقصى وبيت المقدس. 
23 تضال عياد/ حكم ١‏ عاماً لاتهامة في تفجير مركز التجارة العالي 
في نيويورك 
© تكونت سياسة إسرائيل دوماً من شقين: الأول الجهد لتبركة 
الذات من كل مسؤولية عن «المشكلة» الفلسطينية, والثاني محاولة 
التوصل على آساس هذه البراءة إلى تسوية مع القيادة العربية أو 
الفلسطينية المسيطرة الموجودة, مع الاستمرار في الاستيطان؛ ويقوم 
هذان الشقان على افتراض واحد, وهو أن الخيار أمام الفلسطينيين 
مع ما يكفي من الضغط وبمرور الزمن» هو النسيان أو الاستسلام 
الرضوخ في شكل من الأشكال. 
0 ادوارد شعيد/ مفكر فلسطيني 


© لقد كان تهميش مفهوم الآمة والرابطة القومية هو السلاح الأول 
والأساسء» الذي تبناه الغرب والصهيونية في دفعنا نحو هزيمة 
السلام كما هو حالياًء فلنعد إلى 
أصولنا وجذورنا وبعدنا قهذه الآمة 
والله أقدم من حاضرها وآثبت من 
واقعها. 
طاهر ا لمصبري 
رئيس وزراء أردني سابق | 
© المصلحة الوطنية العليا للشعب 
الفلسطيتي لا تقتضي تعليق المقاومة إلا 
إذا زال الاحتلال لكنها في الحقيقة 
تقتضي تعليق مسار الانهيار والانكسار 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبزاير ) 994١م‏ 


كنا داخل السجن نعيش أملاً بالتبادل: ولكن الآن وعقب أوسلو 
والمماطلة من قبل إسرائيل هناك نوع من الإحباط داخل نفوس 
الأسرىء وقد استغلت إسرائيل ذلك لصالحها. 
عطاف عليان/ أسيرة فلسطينية مفرج عنها 
© سأقول الحقيقة: لولا خشيتي من أن يقول كل المعارضين في 
مصر لعملية السلام مع إسرائيل» من اليسار ومن اليمين وحتى 
المتطرفين المتدينين, لقد حذرناكم لكنت خرجت من عملية كوبنهاغن. 
لطفى الخوات/ كانت ضري 
© عملت فرنسا كثيراً من أجل إقناع شركائها الأوروبيين بأن 
يصبحوا شريكاً كاملاً وفاعلاً لإعادة التوازن إلى الشرق الأوسط. 
آلان ريتشارد/ وزير الدفاع القرنسي 
© هناك مناخ سياسي جديد في السودان؛ وهو مناخ إيجابي 
بالنسبة للحديث عن الحوار الوطني. 
الصادق ا مهدي/ رئيس الوزراء السوداني السابق 
© إن تطور التعاون العسكري بين تركيا والنظام الصهيوني 
وخصوصاً المناورات العسكرية يزيد من التوتر ويمكن أن يؤدي إلى 
ا محمود محمدي/ ا متحدث باسئم الخارجية الايرانية 
© في الوقت الحاضر يوجد ثلاثة مليار إنسان يحصل الواحد 
منهم على أقل من دولار واحد في اليوم؛ وبدون التنمية سيرتفع هذا 
الرقم سنوياً بمعدل ٠٠١‏ مليون نسمة إن على الدول الغنية أن تحد 


جاميز قولغيتزون 
فر شن لد اندر 
© أنا أؤمن أن العولمة هي فرصتنا 
في الحياة, لكي لا نداقع عن أنفسنا 
فقط فالمحاصر إذا تمكن من الدفاع عن 
نفسه فإنه يتجاوز الاستقلال بنفسه 
إلى أن يتقدم إلى الآخرين لذلك فإن 
العولمة بالنسبة لي هي التي تحمل لنا 
القيم التي نحملها إلى الغرب. 
د. حسن الترابي/ رئيس الجلس 
الوطني السوداتي 
© إغلاق الرفاه حدث سيء لآن التجرية التركية لها القدرة على 
إثبات أن الديمقراطية والحركات الإسلامية قادرتان على التعايش مع 
بعضها البعض وليس علينا بالضرورة حب الإسلاميين كي نتقبلهم 
النظام الديمقراطي. 
0 1 غراهام فول ر/ مفكر أمريكي 


المواجهات تنتظر العام 1994 


29 
إنزماحدث من 
شقوق في العلاقة 
بين كلينتتون 
ونتنياهو يجب الا 
ينظر إليه بأنه تمثيل» 
أو توزيع أدوار» فكل 
ينظر إليه باعتباره 
ممكنا وطبيعيا 
وجاداً لأن الخلاف 
يقع داخل مجموعة 
القيادة الواحدة 
قيادتي دولتين مهما 
بلغ التحالف بينهماء 
بل إن ما يحدث بين 
كلينتون ونتنياهو هو 
انعكاس الخلاف 

داخل اللوبي 
اليهودي الصهيوني 
ويتعلق الأمر بكيفية 
«إدارة الصراعء» كما 
يقلوولون 


01 


انتهى الشهر الأخير من العام 1490, ولحق به 
الشهر الأول من العام 1994 فاتحين مرحلة جديدة 
1 من التحديات والتوتر لم تشهد المنطقة العربية 
مثيلاً لها منذ انتهاء حرب الخليج الثانية, وهي على الضد 
تماماً من كل التوقعات التي راجت. أو روج لها؛ بعد حرب 
الخليج الثانية وتفكك كل من حلف وارسو والاتحاد السوفييتي 
وانطلاق ما سمي بالمفاوضات السلمية بعد مؤتمر مدريد 
لو عاد المرء بالذاكرة إلى ما كان يكتب ويقال قبل سبع 
سنين وقارنه بما يجري الآن سيفاجا بمدى التضليلء أو 
التحليل الخاطىء للأوضاع. الذي صحب تلك المرحلة وراح 
يدفع إلى الاستسلام للإرادة الأمريكية بل للشروط الإسرائيلية 
للتسوية باعتبار ذلك ما سيتحقق على ارض الواقع شاء من 
شاءء وأبى من أبىء وكان هنالك في أوساط منظمة التحرير 
الفلسطينية من نفخ في هذا الاتجاه حتى وصل به إلى حد 
التوقيع على اتفاق أوسلو الذي أنزل الكارثة بالوضع 
الفلسطيني ناهيك عما شطب عليه من ثوابت وحقوق. 
كانت الصورة التي ترسم للمستقبل تقول أن نظاماً عالمياً 
ستحدد ملامحه الولايات المتحدة الأمريكية, منفردة» سيحكم 
العالم وأن نظاماً شرق أوسطياً سيحدد ملامحه ما عرف 
بمشروع بيريز للشرق الأوسط سيفرض نفسه لا محالة, وبهذا 
سيعم منطقتنا والعالم سلم وارف. وتعاون مثمرء وازدهار 
عميم, أما بؤر التوتر فستطفا الواحدة بعد الأخرى؛ ولن يُسمح 
لغيرها بالتفجر, وأما الذين سيعارضون هذا المسار فطريقهم 
إلى دمار وبوان. 
والآن لينظر هؤلاء إلى الحال الذي انتهى إليه العالم عموماً 
5-5 0 مع نهاية العام 1941: وبداية 0 
يكفي أن نبدأ في المستوى العالمي لمتابعة ما جرى, 4 
من كارثة اقتصادية ضربت بلدان 2 شرق آنسيا التي كات 
تسمى بالنمور الآسيوية, وكانت تُضرب بها الأمثال على أن 
طريق الازدهار الاقتصادي يمر عبر ترك الشعارات التي تعلي 
من شان التحرر والاستقلال ومقاومة الامبريالية لحساب 
التركيز على لغة الاقتصاد والسير في ركاب أمريكا والغرب. ‏ ” 
إن ما جرى» ويجريء في تلك الدول لا يمكن تأويله بما راح 
:من سلبيات إقراطية والرشوة والفساد في أنظمتها 
لآن هذه السلبيات كانت موجودة دائماً وقد حدث ما كان يعتبره 
البنك الدولي حتى أواخر عام 1144 بالمعجزة تحت ظلالهاء إننا 
هنا امام حرب يشنها «شياطين» العولمة على اقتصاديات تلك 
الدول من أجل استنزافها وإعادتها إلى حظيرة الاقتصاديات 
المثقلة بالديون وفوائدهاء والتي أصبحت تحت السيطرة التي 
تقرر لها أنظمتها الاقتصادية وقوانينها الضريبية فضلاً عن 
إجبارها على فتح أسواقها لتشتري الشركات والبنوك الامريكية 
والغربية واليابان مؤسساتها الانتاجية ذات الربحية 
المضمونة؛ وهنا تلعب الإدارة الامريكية والحركة الصهيونية 
الأمريكية دوراً أساسياً في كل ذلك من خلال المضاريين المالين 
الكبار (شياطين البورصات العالمية قات ا اين 
3 ياطين البوره ية وبيوتات المال والاستثمار) 
الذين يلعبون «ببراءة ظاهرية» لعبة السوق, لكن وراء ذلك تكمن 
: والسعي للهيمنة من كل جوانبهاء ومن ثم فنحن أمام 


حرب حقيقية تجري من غير استخدام المدافع والطائرات, لكنبا 
تؤدي الغرض نفسه. فالحرب داخل البورصات للدول الاخرى 
كما ظهر في تجربة دول جنوبي شرق آسيا تحدث من الدماريا 
قد يفوق دمار المدافع, وتحقق من الأهداف بغرض السيطرة على 
المعني مما يزيد على ما تحقق الأساطيل, علماً أن هذه الحرب 
غير ممكنة النجاح دون حماية الاساطيل والطائرات والمدانم 
التي تقوم بالحماية الضرورية دون أن تطلق حممها 
على أن محصلة ما جرى خلال الشهرين الفائتين للنشور 
الآسيوية لن يقف عند حد الحرب الاقتصادية أبدأً إذ لابد من 
انتقاله إلى السياسة والصراع السياسي: فالنقمة الآن على 
أشدها في تلك البلدان ضد الإدارة الأمريكية والصهيونبة 
العالمية من خلال ما يعلن من نقمة على صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي؛ وهو ما سيتفاقم خلال عام 14944 إلى اننا امام 
تفجر بؤر الصراع في مناطق كانت تعتبر الأهدا في العالويل 
الاكثر استقراراً وازدهاراً 
إن تجرية دول جنوبي شرقي اسيا تثبت اولاً قبل كل شي 
أن النظام المالي العالمي هو نظام معاد للدول المتوسطة 
والصغيرة: وهو هيئة اركان الحزب التي تنقض بجيوشها 
حيثما وجدت ثروة يمكن استنزافهاء او صدفت تطورا 
اقتصادياً واعداً يجب أن يضرب ويسيطر عليه لثلا يصبح 
منافساً أو بديلاًء إن آليات عمل النظام المالي العالمي الذيفو 
جوهر في نظام ما يسمى بالعولمة تؤدي بالحتم إلى جعل كل 
تطور تحدثه الدول النامية تطوراً هشاً يمكن الإطاحة به في اي 
وقت, ذلك من خلال فتح الأبواب لتدفق القروض والاستثمارات 
على البلد المعني الذي سيرحب بذلك, ثم سرعان ما يجد نفسه 
مطالباً بسداد القروض والفوائد بينما تكون خزائنه قد راحت 
تقصر عن ذلك, هنا يطلب المزيد من القروض والاستثمارات 
ليسدد فوائد ديونه والتزاماته, فيجد الباب موصداً تحت حجة 
ما هو عليه من عجز ثم يتدخل المضاربون ليلعبوا بالبورصة 
والعملة الصعبة ويبدا المستثمرون بالهرب من بوادر الكارثة 
فيحدث المشسهد الذي راينا مكرراً من هونج كونج إلى تايالة 
إلى ماليزيا فأندونيسيا فكوريا الجنوبية وقد حدث مثل ذلك في 
المكسيك عام 11545, أما عمليات «الإنقاذ» هنا فخلاصتها الإقادة 
حسبى الحد الأقصى من الكارثة سواء أكان بجني الأرباج 
الخيالية من القروض الجديدة أو من تنفيذ تعليمات صندوق 
النقد الدولي في الإصلاح أو من جهة شراء الشركات التي تننج 
وتصدر بضائع ذات ربحية مضمونة. 
من هنا سيشهد العالم -ابتداء من السنة الجديدة حركة 
واسعة من جانب دول العالم الثالث للمطالبة بإقامة نظام 
اقتصادي عالمي جديد في مواجهة ما يسمى بنظام العولة الذي 
هو بحق الاستعمار الجديد بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ أي 
أن العالم الآن يعيش حالة توتر عالية في هذا المجال 
0 آأما على مستوى استراتيجيات الدول الكبرى فالصورة 
اتضحت خلال الشهرين الماضيين أكثر من جهة توسع شف 
لخلافات الأمريكية الروسية, والامريكية - الصينية, والأمريكية 
- الفرنسية؛ والأمريكية - الأوروبية, فمن جهة بلاحظ أن ثمة 
فتورا بادياً في العلاقات الثنائية فيما بين تلك الدول وذ 


ظاهر عند مراجعة مستوى اللقاءات والاتصالات كانما كل طرف يعمل منفرداً 
ليقلع شوكه بيديه, وهذه حالة قد تمهّد إلى التوتر في العلاقات خلال هذا العام, 
بالضرورة: ما دامت كل دولة تأخذ طريقاً خاصاً بها إلى هذا الحد أو ذاك حيث 
لامفر من التشابك عند كل أزمة وفي كل بؤرة تبلورء وهو ما ظهر في أزمة 
المراقبين الدوليين في العراق, فمن الواضح أن مواقف كل من روسيا وفرنسا 
والصين راحت تدخل في مواجهة الحصار على العراق من نقاط غير تلك التي 
فرضتها أمريكا وبريطانيا من قبلء ومن ثم لا مفر من التشابك الذي قد يؤدي إلى 
توترات بين الدول الكبرىء بالطبع إن أزمة العراق ليست السيب وراء ذلك وإنما 


الدول النامية, أو تعاملت من خلالها وأزمة النمور الآسيوية هي العقلية نفسها 
التي تقود علاقاتها بالدول الكبرى حتى لو خقفت من غلوائها بسبب الاختلاف 
في موازين القوى بين هذه وتلك. وإذا كان الأمر كذلك فإن ما يجب توقعه للعام 
هو ارتفاع وتيرة التوتر في العلاقات الأمريكية بكل من روسيا والصين 
وفرنسا وأوروبا وربما اليابان. 
لعل مراجعة الصورة التي تشكلت خلال الشهرين الفائتين في منطقتنا 
العربية يمكن لها أن تساعدنا على تقدير اتجاهات الصراع خلال العام القادم. 
فبدلاً من أن يكون المسار الذي يحكم الوضع في المنطقة بناء نظام شرق 
أوسطي جديد شبهه البعض بنظام السوق الأوروبية المشتركة نجد دفعاً باتجاه 
تشكيل محور أو تحالف, تركي - إسرائيلي - أمريكي تبِدى واضحاً من خلال 
الوصول به إلى مستوى المناورات العسكرية البحرية الاخيرة, فهذا المحور يعني 
فتح معركة مكشوفة ضد سوريا وإيران والعراق أي معركة مكشوفة مع الوضع 
العربي كله. فأين هذا من الحديث عن «السلام الموعود» ثم نجد على السودان - 
مصر محوراً بدا تشكله في وسط أفريقيا حيث سيطرت التوتسي المتحالفة مع 
الصهيونية والإدارة الأمريكية على رواندا وبروندي وزئير وتشكل حلف بين 
أرتيريا وأثيوبيا وانغولا والتمرد جنوبي السودان لتكتمل حلقات السيطرة على 
أعالي النيل وتقسيم السودان وتهديد هويته من أساسهاء الأمر الذي يعني أن 
ثمة جبهة لاتقل خطورة عن جبهة الحلف التركي - الإسرائيلي - الأمريكي 
فتحت من جنوبي السودان والبحر الأحمر (احتلال ١‏ يريا للجزر اليمنية) ضد 
مصر والسودان. : 
يجب أن يضاف هنا إلى هذين المحورين الجبهة العسكرية المفتوحة دائما 
والمتمثلة في الدولة العبرية على الآرض الفلسطينية:؛ والتي راحت تدفع 
بالتحدي إلى أقصاه في موضوع القدس والمستوطنات والجولان وجنوبي لبنان» 
وهو ما جعل احتمالات الانفجار عالية فوق الأرض الفلسطينية كما على خط 
جنوبي لبنانء لا سيما إذا لم تتخذ المناورة طريق الانسحاب من جنوبي لبنان 
وفرض اتفاق كارثي جديد على الساحة الفلسطينية. وبالمناسبة سيؤدي كل من 
هذين الخيارين الأخيرين إلى المزيد من التازيم والتوتير وليس مثال اتفاق 
الخليل ببعيد. ليس اتفاق وقف النار الذي وقع بعد مجزرة قانا ف كذلك. 
ويمكن أن يلاحظ على الجانب الآخر من الصورة 


يمكن أ 
وتافف من 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير) 1134م 


التسوية: بل تجد أن الأمور سارت على عكس ما كانت تشتهي؛ فمن جهة وجدت 
أن تمرير تسوية غير ممكن ضمن الشروط الإسرائيلية, وأن ضغوطها غير قادرة 
على فرض ذلك بل وجدت أن الأبواب العربية أصبحت تفتح لأدوار روسية 
وفرنسية وأوروبية موازية حتى لو أنها ادعت التكامل مع دورها. 
القد تشكلت هذه الحالة قي عهد رابين وبيريز وليس صحيحاً أنها وليدة عهد 
نتنياهو, أو بسببه. وإن كان من الصحيح أن سياسات نتنياهو زادها حرجا 
وضعفاً. فالإدارة الأمريكية منذ نهاية عام 1444 تواجه مقاومة عربية متدرجة 
لضغوطهاء الآمر الذي جعل التسوية متعثرة في عهد رابين - بيريز وهو ما 
أوصل الوضع إلى حد شن حرب على لبنان في نيسان 1147 ومن ورائه أو من 
خلاله كانت حرباً على العرب سوريا ومصر والسعودية خصوصاً, فالثابت 
الأمريكي في إدارة كلينتون هو تسوية ضمن الشروط الإسرائيلية, ربما مخففة 
قليلا. لكن ليس تسوية ضمن حدود ما يمكن أن تقبل به الاطراف الخرى عموماً. 
الأمر الذي يفترض أن يصار إلى أحداث تغيير جديد قي ميزان القوى السياسي» 
من أجل فرض تسوية من ذلك الطراز وهو ما يُفسر التواطؤ الأمريكي مع 
حكومة بيريز عندما هاجمت طائراتها جنوبي لبنان في نيسان 1115 وهو الذي 
يفسر التواطؤ مع حكومة نتنياهو لا سيما في شهورها الأولى. 
إن ماحدث من شقوق في العلاقة بين كلينتون ونتنياهو يجب ألا ينظر إليه 
بأنه تمشيل, أو توزيع أدوار, فكل خلاف يجب أن ينظر إليه باعتباره ممكناً 
وطبيعياً وجاداً لآن الخلاف يقع داخل مجموعة القيادة الواحدة فكيف يستبعد 
قيادتي دولتين مهما بلغ التحالف الثلائي بينهماء بل إن ما يحدث بين 
ينتون ونتنياهو هو انعكاس لخلاف داخل اللوبي اليهودي الصهيوني 
الأمريكي نفسه ويتعلق الأمر بكيفية «إدارة الصراع» كما يقولون. 
على أن ما يجب أن يمسك بقوة هنا هو المعنى الذي يحمله التحالف التركي 
- الإسرائيلي - الأمريكي, والذي لم يتأئر إطلاقاً بالخلاف بين كلينت ون 
ونتنياهو, كما التحالف الأمريكي - الإسرائيلي في المعركة ضد السودان ومصر 
والذي لم يتأثر إطلاقاً بالخلاف بين كلينتون ونتنياهو كذلك, الأمر الذي يعني أن 
ما هو جوهري في الاستراتيجية الأمريكية الآن هو وضع العرب بين فكي كماشة 
بهدف إخضاعهم, وتغيير المعادلة القائمة, والانتقال إلى ميزان قوى جديد, وذلك 
ليكون بالإمكان استعادة الدور المنفرد للإدارة الأمريكية ونجاحه في فرض 
التسوية السياسية وإعادة بناء الشرق الأوسط وفقاً للاستراتيجية الإسرائيلية 
- الأمريكية فيما يتعلق بشروط التسوية وبدور الدولة العبرية. 
إذا كان ما تقدم صحيحاً فهذا يعني أن سمة الوضع خلال السنة الجارية 
ستكون صراعاً عربياً - إسلامياً ضد الجبهة الإسرائيلية - التركية - الأمريكية, 
وصراعاً مصرياً - سودانياً - صومالياً - عربياً ضد الجبهة المفتوحة حول 
البحيرات الكبرى وفي جنوبي السودان والبحر الأحمر والقرن الأفريقي. 
كما ستكون صراعاً عربياً وعلى المستوى الشعبي بالخصوص, في مواجهةٍ 
التوسع في الاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات في جنوبي لبنان» وهكذا بدلا 
من أن ترفرف حمائم السلام الموهوم والمدغول تلبدت الغيوم وانفتحت أبواب 
للختراع على مصاريعها؛ ولن يكون صراعاً سهلاً وإنما سيكون صعباً ويحمل 
المخاطر الكثيرة إلا أن عوامل كثيرة تشير أن من الممكن النجاح في كسر شوكة 
الهجوم الذي افتتحه تشكل المحور التركي - الإسرائيلي - الأمريكي كما يمكن 
كسر شوكة الهجوم الذي يشكل تمرد قرنق رأس حربته, كما يمكن أن تعبا 
المواجهة على المستوى الشعبي داخل فلسطين بما يسمح باستنهاض الموقف 
الشعبي على المستويين العربي والإسلامي كذا 
بقى ملحوظة لا بد من الإشارة إليها في خضم هذه التوقعات وهي خطورة 
الامتدادات التي يمكن أن يخترق بها المحور التركي - الإسرائيلي - الأمريكي 
الوضع العربي فيصار إلى نقل جزء من معركة الصراع إلى الداخل العربي 
نفسه. وهو ما ينبغي للجميع تجنبه خصوصاء تلك الدول» وبيعض المعارضات 
مثل ض أطراف المعارضة السودانية, ممن يمكن أن يرضخ للضغوط 
و ات الأمريكية أو تعميه المواجهات الداخلية إلى حد القبول بلعب دور 
مخلب قط ضد الأمة. 
لكن لو حدث أن وقعت بعض الاختراقات فالحكمة تقضي أن يبقى التركيز 
على رأس الحية أي المحور الإسرائيلي - الأمريكي - التركي (جنرالات الجيش) 
وعلى المحور الإسرائيلي - الامريكي في المستوى الافريقي. لآن تجنب الصراعات 
الجانبية ما أمكن هو الذي يسمح بمواجهة ناجحة بينما الفرق في صراع عربجي 
- عربي. أو داخلي - داخلي سيزيد من اتساع الثغرات التي يريد أن تنفذ منها 
المخططات الأمريكية - الإسرائيلية العاملة على تخريب الوضع العربي الراهن 
بالرغم من كل ما يعتريه من نقاط ضعف وحالات وهن واختراقات, إن ما يمتلكه 
هذا الوضع من عناصر قوة جعله ذلك مركز الاستهداف خلال هذه السنة التي 
يُرحِى أن تكون محصلتها كمحصلة السنة المنصرمة.88 


مسلسل المصادرة والاستيطان سيبلج معظم الضفة 
كشف المركز القانوني للدفاع عن الأرض في الأراضي الفلسطينية النقاب 
عن مصادرة العدو الصهيوني نحو 456١0‏ دونم من أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة, كما قام بهدم ثمانية منازل وعشرات بيوت الصفيح والشعر 
والخيم التي يسكنها الفلسطينيون في مناطق الجفتلك والبقيعة وأراضي 
طمون والغور إلى جانب منازل في القدس المحتلة. 
فيما أبلغ أصحاب 4 منزلاً بالهدم, وهدد أصحاب 4١‏ 
القريبة من ديمونة بصحراء النقبء كما تم اقتلاع ٠١7‏ شجرة زب 
إلى مخطط إسرائيل يهدف إلى اقتلاع ما يساوي 7٠٠١‏ شجرة زيتون في 
امنطقة يعبد قرب مدينة جنين. . 
وأكد تقرير المركز القانوني أن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية «لم يكن يناو حيتما 
صرح بأن الضفة الغربية تشكل جزءاً من 
دولة إسرائيل حيث عبر بذلك عن موقت 
آنديولوجي وتاريخي للحركة الصهيو: 
لكات الهده والقتلدج خطوة تسيقء 
كماهي عادة الاحتلالء إلى الإحلال 
والاسشتيظان: حكومة نتذياهو تشتكه الإطلاق العنان لأوّسّع مله استتيظائية 
توسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمضاعفة عدد المستوطنين: وتعتبر 
الخطة الاستيطانية هي الأضخم من نوعها منذ بداية عقد التسعينيات, وتنص 
ا يري عن ثلاقين الف وحَدَة سكنية جَدَيِدَة للكستوطتين في اراضتي 
وذكرت صحيفة (هارتس) العبرية التي نشرت تفاصيل هذا المخطط أن 
الحكومة ستشرع خلال العام الخالي 1448 ببناء نحو ١5‏ ألف وحدة سكنية 
معظمها في محيط مدينة القدس العربية المحتلة. . 
؟ 'الشلطة الفلسطينية يعض الدول الغردية كفزنسا ويَريطائيًاء (استتكرت 
0 بالاستيطان باعتباره يتنافى مع القانون الدولي ويستبق 
نهائي للأراضي الفلسطينية: واعتباره ضربة خطيرة لجه 
دا 2 أراضي ينية, واعتباره ضربة خطيرة لجهود إحياء 
'بيانات الاستنكار والشجب ستصل إلى حكومة العدو, لكن في الوقت ذاته 
سينفذ المخطط الاستيطاني لنقضم الاراضي الفلسطيّنية مدرَيجيناء'وإلئ ان 
تحيا العملية السلمية من جديد, إن حيت؛ لن يبقى من أراضي الضفة الناجية 
من الاستيطان واقتطاعات الطرق الالتفافية والمناطق الأمنية أكثر من النسبة 


التي فرضتها حكومة نتنياهو للانسحاب منها 
ربح الطلاب الاسراشيليين يتعاطون المخدرات 


٠‏ أكدت مصادر في شرطة العدو الصهيوني أن ظاهرة المخدرات أصبحت أفة 
تهدد المجتمع الإسرائيلي؛ وبلغ عدد متعاطي المخدرات على مختلف أنواعها 
نحو 150١‏ آلف شخصء منهم نحو ٠»‏ ألفاً من الفتيان والقاصرين الذين 
يتعاطون المخدرات داخل أسوار المدارس. يي سر 
وقد بلغت كمية الهيروين التي تم ضبطها عام 1145 حوالي 77 كفم مقابل 
1 كغم تم ضبطها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام '1447, وقد تم الشف 
بمناسبة (أسبوع مكافحة المخدرات) النقاب عن أن حوالي 6:: من طلاب 
الجامعات يتعاطون المخدرات على مختلف أنواعهاء بينما بلغت النسبة في 
المد (؛ وهذه الأرة قد م 0 
ارس حوالي 1١‏ وهذه الأرقام عالية وتشير إلى خطر حقيقي ينة 
المجتمع الإسرائيلي من الداخل. ال ا امكل 
قافن الريك ا يطيكء 
يس من الغريب انتشار السموم بهذه النسب العالية في مجتمع كالمجتمع 
الإسرائيلي الذي يعتاش على الفساد والإفساد فلا بد أن يصبه البلاء, لكن 
الخطر في ما تذكره التقارير من أن المدن المختلطة التي يعيش فيها السكا 
العرب واليهود معاً في أحياء مشتركة مثل عكا واللد ويافا والرملة وغيرها من 
المدن تبلغ فيها نسبة تعاطي المخدرات أعلى درجاتها : 
ذكرى تاسيس إسرانيل.. ٠.‏ عاما من العار 
دعا كاتب و يطان 3 / 3 5 
" عاتب وصحفي يريطاني معروف العالم الغربي إلى تذكر ماسا 
الفلسطينيين عند الاحتفال بمرور 60 عاماً على تأاسيس إسرائ 0 
روبرت فيسك في مقال له في صحيفة «الاندبندنت» البريطانية, قصة إبادة هتلرٌ 
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ِ هود واستغلالهم هذه الحادثة لابتزاز الأوروبيين والأمريكيين: لكن احدأ 

منهم لم تصبه عقدة تانيب الضمير تجاه سكان فلسطين الذين أبيدوا في عدة 

.: ازر نهودية وشردوا من ديارهم؛ وتناول مسيرة المقاومة الفلسطينية 

لإسرائيل في فلسطين ولبنان. 

وقال: «وعندما هاجم العرب إسرائيل في الماضي «اعتبروا إرهابيين» كما 
يقول روبرت فيسك؛ أما عندما يحدث العكس ويهاجم الإسرائيليون العرب فهم 
ليسوا أكثر من كوماندوز أو عملاء سريين وفي أسوأ الأحوال يوصفون ب «المتشددين 
ويختتم فيسك مقاله بالقول «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدو وكانه 
يقود بلاده نحو الحرب في الذكرى الخمسين لولادتها 
من جانبٍ آخر وصف المونيسيور جون بايكرافت أسقف مدينة اوتاوا 
الكندية؛ الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد المانيين 
الفلسطينيين بأنها «معاملة وحشية شيطانية 7 
وقمعية» وتطرق إلى العقوبات والقيود 
المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين 
بين قراهم ومدنهم. ووصفها بأنها تعكس 
قسوة الاحتلال الإسرائيلي وافتقاده إلى 
القيم الأخلاقية». وقد أثارت تصريحات 
بايكرافت غضب الجالية اليهودية في كندا 
شهددات الغربيين عن العنصسر 
الإسرائيلي المتطرف في عقيدته وسلوكه كثيرة؛ وتؤكد جميعاً على أن العنه 
اليهودي غير قابل للتعايش مع الاخرء وقد جبلت نفسيته على الفساد الخلقي 
والإفساد واضطهاد الآخرء ولذلك يخطىء من يأمل أن يصل في يوم إلى خالة 
سلام وتعايش مع اليهود: لأنهم غير مؤهلين لذلك. ولا حتى راغبين به 
وشهادات الغربيين, البعيدين عن الصراع برمته تعزز هذه الحقيقة. 
أكثر من 24١‏ من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر 
الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة خانقة جراء الخلل الهيكلي وعدم 
التوازن في أشكال التنمية والظروف غير الطبيعية التي تعمل فيها معظم 
القطاعات الانتاجية, إضافة إلى التشوهات التي أقرزتها التبعية للاقتصاد 
الإسرائيلي كما حذر خبير اقتصادي فلسطيني 1 
وقال سامي أبو ظريفة القائم بأعمال مدير عام إدارة الدراسات والتخطيط 
في وزارة الصناعة أن السياسات الإسرائيلية من إغلاق وحصار خفضت معدل 
النمو الاقتصادي. حيث أصبح أكثر من من الأآسر الفلسطينية تحت خط 
الفقرء وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 4٠‏ من القوى العاملة. " 

٠‏ وأوضح أبو ظريفة أن المعاناة الاقتصادية الحالية ناجمة عن غياب البناء 
المؤسساتي القادر على إصلاح جزء بسيط من بنية مؤسساتنا الوطنية التي 
تعد عنصرأ رئيساً لبناء اقتصاد وطني سليم . 

وأضاف (إننا اعتمدنا خلال الفترة السابقة على شريك تجاري واحد 
وهو إسرائيل, وقد جاء اتفاق باريس ليرسخ هذا المفهوم ويمنحه الشرعية 
1 0 نفذ هذا الاتفاق رغم كل مساوئه وسلبياته ولم تمنحنا 
الفرصة لتوقيع اتفاقات تجارية مع أطراف عربية ودولبة نظراً لتحكمها بالمغابر 
الحدودية». ريق ١‏ 

0 الرخاء الاقتصادي الذي كان مرجواأً من عملية السلام لم بتحقؤق 
حيث أن العملية السلمية تعاني برمة زمَة حقيقية لعدم التزام إسرافيل 
4 2 1 اني برمتها من أزمة حقيقية لعدم التزام إسرائيل 

وأكد أن إسرائيل ليس لديها أية رغبة حقيقية بتحقدق السلام 
تتم وإثما يدرك يعهم سياسياً واقتصادياً. موضحاً أن الشعب 
0-0 .يه القدرة على الصمودء لآن فلسفة التحدي على المستوى 
إقتصادي هي الدعامة الأساسية للمفاوض السدا 6م 
ا 7 اوض السياسي 
فلسفة التحدي على كل ١‏ 0 - 
2 ع . الممستويات, وليس الاقتتصادي فحسب لها 
3 0 0 في ظضروف طبيعية, لكن كحالة المفاوض 
طيني: 1 0 
الإسرائيليء الذي 00 00 
ال 0 2 'وراقء ستبقى العملية برمتها, حالة من 
0 الجانب الآخر. ولذلك 
ة رهن اليد 


الفلسطينيون ورقة الضغط الوحيدة. 


اتساع ظاهرة هروب عناصر الشرطة 
الفلسطينية من الخدمة 

اتسعت ظاهرة الهروب من الخدمة العسكرية في أوساط صفوف الشرطة 
الفلسطينية مؤخراً أثر تدهور أوضاعهم المادية وتوجهو للعمل داخل المصائع 
والورشات الإسرائيلية ويعودون لمنازلهم كانهم مطلوبين ومطاردين خفية عن 
أعين الشرطة والأجهزة. 

ومؤخراً تمكن ثلاثة عناصر من القوات الخاصة بنابلس المسماة «قوات 
حفظ النظام والتدخل السريع» من الهرب وتوجهوا للعمل في إسرائيل وتم 
اعتقال أحدهم وهو من قرية الناقورة ويدعى «نزار» وتعرض للضرب الشديد 
على أيدي الشرطة فيما تمكن آخر برتبة 
عريف ويدعى جابر أبو عزارة من كفر قلدا 
من الهروب والعمل داخل إسرائيل مطلقاً ال 
0 دولار أمريكي) شيكل الراتب 
الشهري له. وعلم من مصادر فلسطينية أن 
حوالي 5٠‏ عنصراً من الشرطة داهموا منزله 
فجر اليوم الأول من رمضان على أمل العثور 
عليه واعتقاله ولم يتمكنوا من ذلك لعدمي 
تواجده بالمنزل وسلموا أهله أمراً يقضي بضرورة عودته وتسليم نفسه 
للجهاز. 

وعلم أن عدداً من العناصر قدموا استقالات تم رفضها فيما قدم آخرون 
تقارير طبية منذ أكثر من شهر تؤكد عدم مقدرتهم بهدف الهروب من الخدمة. 

وذكر أحد عناصر الشرطة المذكورين أنه حال فتح أسواق العمل 
الإسرائيلية آبوابها أكثر فاكثر فإن عدداً كبيراً من عناصر الشرطة سيلتحقون 
بها ويتركون العمل في الشرطة. ٍ 

وعلم أن أحد الضباط في جهاز الأمن الوقائي قد ترك عمله احتجاجاً على 
تدني الرواتب منذ أكثر من شهر وما زال يثبت وجوده يومياً في الموقع فقط. 

الظروف التي يعمل فيها عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية ستقود بشكل 
طبيعي إلى تنامي هذه الظاهرة فإذا ما احتمل الشرطي الفلسطيني قلة الدخل 
وشظف العيشء فإنه لن يحتمل أن يُسخر لملاحقة أبناء شعبه الذين يضحون 
من أجل مقاومة الاحتلال بكل ما يملكون» وستبقى لعنة حماية العدو من 
ضربات المجاهدين تؤرق كل ضمير حي من أبناء الشعب في سلك الأجهزة 
الامنية. 


مصانح منطقة بركان الصناعية الصهيونية 
مصائد لا سقاط الشباب العمال 


تتواصل إجراءات الكيان الصهيوني الخبيثة والهادفة لإسقاط أكبر عدد 
ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني في أوحال الرذيلة والسقوط الأخلاقي 
والأمني وصولاً إلى التدمير الشامل لبسط السيطرة على مقدرات وإمكانيات 
ومصير الشعب وطاقاته. 8 

وفي هذا المجال أعدت المخابرات الصهيونية وأجهزتها الأمنية مخططأ 
لإسقاط المزيد من العمال خاصة الشباب في شباكها وإلقائهم في مزابل التاريخ 
دون وزن أو قيمة خاصة في منطقة بركان الصناعية الواقعة على الطريق بين 
نابلس وتل أبيب عبر الطريق المسمى عابرة السامرة (أ) حيث أقيمت هذه 
المستوطنة على أراضى قرى حارس وقراوة بين حسان وسرطة ولم تكتف هذه 
1 0 من المباه العادمة والنقايات الصلبة والسامة على 
أراضي المنطقة بل سعى المخططون لإسقاط العاملين هناك. 

وتسربت من المصنع في هذا الصدد معلومات مؤكدة عن وقوع العمال 
الشباب في شباك «ساقطات يهوديات» يشاركنهم العمل في المصانع المذكورة 
وضيط العديد منهم يمارسون الزنا معهن مما أحدث ضجة في أوساط العمال 
خاصة المحافظين منهم. / 

وتشير المعلومات المتسربة والدقيقة إلى انتشار ظاهرة شرب الخمرة في 
صفوف العمال بالإضافة إلى افتعال مشاكل باستمرار بين العمال واعتماد 
«مراكز قوى بيتهم» عبر تنصيب عمال منهم كمسؤولين عن العمل وإحداث خلل 
في العلاقات بينهم. 


1 ة - شباظ ( فبراير ) 994١م‏ 


ولم تصل الأمور إلى هذا الحد بل قامت إدارة أحد المصانع بتقديم 
قروض للعديد من العمال لشراء وسائط نقل ومركبات خاصة لهم ليصلوا 
للمصنع ولتسييرها على الخطوط العاملة في مناطقهم: بقي أن نعلم أن 
معظم العاملين في هذه المصانع من نشطاء الانتفاضة خاصة 
المؤيدين لمسيرة التسوية في الوقت الذي طردت فيه من العمل المتدينين 
وأنصار حماس. 

العنصر اليهودي الخبيث اعتاد هذا المسلك من الإسقاط والتوريط 
لتسخير ضعفقاء النفوس لخدمتهم: وارتبط هذا المسلك بالهوية 
اليهودية التي تعجز عن المواجهة المباشرة إلا بضرب البنيان الداخلي 
للخصم.: بتفكيك جداره الأخلاقي بالرذيلة ومن ثماستغلالهاء 
ولذلك كان لمتانة الخلق والدين أقعل الأثر في مواجهة العدو اليهودي 
وإبطال أدواته الفاعلة: ومنافذه إلى جسد الأآمة. 

داسييف يكمل تشكيل حكومة الشيتان 

في خطوة لبناء دولة الشيشان المستقلة بعد أن انتزعت حريتها من 
المخالب الروسية, أكمل القائد الميداني شامل باساييف تشكيل الحكومة 
الشيشانية الجديدة: وكان باساييف قاد عام 1440 عملية ضد مدينة 
بويونوفسك الروسية قتل خلالها نحو 1١‏ شخصا, واحتجز مئات 
الرهائن. في أكبر عملية عسكرية وجهها المجاهدون الشيشان لروسياء 
ومنذ ذلك الحين لا تزال رومسيا تعتبر شامل إرهابياً مطلوياً للعدالة 
الروسية: وقد أعلن المدعي العام الروسي يوري سكوراتوف أن أمر 
إلقاء القبض على باس ييف لا يزال قائماً. 

باساييف احتل المرتبة الثانية من انتخابات الرئاسة الشيشانية بعد 
أصلان مسخادف الذي كلقه تشكيل الحكومة:, وأعلن باساييق أنه أكمل 
مهمته؛ وقرر استحداث وزارة الدفاع وأخرى ل أمن الشريعة؛ بدلاً من وزارة 
الداخلية. 

من جانب أخر لا تزال السياسة الروسية غير مستقرة وغير واضحة تجاه 
علاقتها بالشيشان؛ وهناك تناقضات في القيادة السياسية والعسكرية الروسية 
إزاء الموقف من غروزني فتتارجح بين العقلية العنجهية عن القوة الروسية 
وضرورة الإبقاء على سيطرة روسيا على الشيشان وبين قراءة الواقع كما هوء 
والاعتراف بعجز روسيا عن حكم الشيشان والعمل على الاستفادة قدر الممكن 
من علاقة طبيعية بين البلدين. 


عاما لمتهمي مركز التجارة العالمي 


حكم القضاء الأمريكي على المتهمين في تفجير مركز التجارة العالمي في 
نيويورك بالسجن المؤبد (40" سنة) لكل من رمزي 
يوسف, محمد سلامة؛ نضال عيادء محمود أبو 
حليمة, وأحمد عجاج.؛ وعبد الرحمن ياسين: كذلك عزم 
القاضي رمزي يوسف مبلغ ه,؛ مليون دولار 
وتعويضاً بقيمة 15١‏ مليون دولار: 

وقال رمزي يوسف (14 عاماً) المتهم بأنه العقل 
لمدبر العملية التفجيرء قبيل صدور الحكم عليه 
مخاطباً المحكمة «نعم أنا إرهابي وفخور بذلك وإني 
أدعم الإرهاب طالما يستخدم ضد الولايات المتحدة 
وإسرائيلء فأنتم أكثر من إرهابيين إنكم جزارون» 
كاذبون, ومنافقون.. إنكم تتحدثون عن الإرهاب أمام 
الإعلام, لكنكم تدعمون الإرهاب وراء الأبواب ١‏ 

ووصف عبد الباسط بلوشي (رمزي يوسف) نفسه بأنه فلسطيني الانتماء 
رغم أنه من أصول بلوشية إيرانية ولد ونشأ في الكويت وجنسيت 
باكستانية, وهو متزوج من عربية؛ ولديه بنتان الأولى ه سنوات والصغرى ؟ 
سنوات, وكان قد تخرج عام 1984 من جامعة سوائزي في ويلز بريطانيا حاملا 
شهادة الهندسة الالكترونية ولديه خبرة في المتفجرات. وقد نفى في حديث له 
مع صحيفة (الحياة) اللندنية: أن يكون العقل المدبر لتفجير مركز التجارة» إلا 
أنه يؤيد هذا العمل, واعتبر مشروع ضرب الأهداف الأمريكية؛ لآن أمريكا 
تعتبر شريكة في الجرائم التي تقترف في فلسطين لأنها تمولها بالمال 
والسلاح .18 


الصحافة البر يطانية تتبز 
لأفراد شرطة نارين تدين العسكر بار تكاب المجازر 


| رمضان ثاني, والجزائر تغرق في 
بحر آخر من دماء الأبرياء» من 
النساء والشيوخ والأطفال والرجال» 
هذه المرة اقترب عدد الضحايا من ألف خلال 
أيام قليلة: الأمر لم يعد مجرد حرب أهلية 
عنيفة, أو فتنة عمياء تحرق الأخضر واليابس؛ 
أو حتى نزاعاً دموياً من أجل الاستيلاء على 
السلطة؛ إنما الجزائر تحولت إلى غابة. وصلت 
إليها أو سكنتها قطعان من الوحوشء أو 
مصاصي الدماء على هيئة البشرء وراحت تفتك 
بأهلهاء وتفترسهم واحداً بعد الآخر, بصور 
قلما عهدتها البشرية من قبل. 
وفي ضنوء هنا يلاو يَتَسرّبٌ من تقتاريز 
وشهادات من مسارح المذابح والفظائع التي 
تداهم الأبرياء على موائد الإفطار. يمكننا أن 
نقول أن الجزائر أشبه بالأرض المنكوبة التي 
داهمتها كارثة طبيعية: بل أن سكان الريف 
الجزائري بدأوا بالتفكير جديا بالهجرة إلى 
المدن والعيش في خيام هناك» بدلاً من انتظار 
قوافل الموت التي تداهم ضحاياها بغتة ولا 
تترك خلفها أثراً للحياة سوى الأشلاء والدماء. 
رائحة التواطؤ فاحت بقوة خلف الموجة 
الأخيرة من الفضائح والمجازرء وأشارت 
شهادات الفارين أو الناجين من قبضة عسكر 
الجزائر أن هؤلاء متورطين في هذه الفظائع 
بصورة أو أخرى. 
فقد نشرت صحيفة بريطانية شهادات 
جديدة لأشخاص قالت أنهم كانوا أعضاء في 
قوات الآمن الجزائرية, قالوا أنهم قاموا 
بعمليات ذبح في حق المدنيين بضواحي 
العاصمة الجزائرية نسبت لاحقاً للإسلاميين, 
وقال أحد الشهود أنهم قاموا بذلك ل «الدولة» 
ونقلت صحيفة «الاويزيرفرء عن «أندرو» 
ودروبير» وهما اسمان مستعاران لشخصين من 
الشرطة الجزائرية قولهما أنهما كانا ضمن 
فريق نقذ مذابح في حي رايس حميدو قرب 
العاصمة وبلدة الأربعاء إلى الجنوب منها. 
وقال «روبير» الذي نسبته الصحيفة إلى 
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تسليح القرويي 


وحدات «النينجا» وهي وحدات الشرطة المكلفة 

بمكافحة الإرهاب: «في العاشر من تشرين الأول 

(أكتوبر) الماضي كنا في قافلة من ١5‏ سيارة من 
9 رائحة التواطؤ فاحت 
بقوة خلف الموجة الأخيرة 
من الفضائح والمجازر» 
9 اشارت شهادات الفارين 
أو الناجين من قفبسضة 
عسكر الجزائر, أن هؤلاء 
متورطين في هذه الفظائع 
بصورة أو أخرى 66 


شهادات 


في الجزائر 

نوع نيسان وجيب وبيجو 606 كانت كل واحدة 
تقل 4؛ أفراد من «النينجاء غادرنا (شاطونوف) 
مدرسة تكوين ضياط الشرطة بأعالي العاصمة 
في الواحدة والنصف صباحاً متجهين نحو 
رايس حميدو ومزودين بوشاشات كلاشيتكوقٍ 
ومسدسات من نوع بيريطا. وعند وصولنا إلى 
المساكن المستهدفة توقفنا لانتظار قوى خاصة 
من الأمن العسكري». وأضاف «روبير» الذي 
تزعم «الاوبزيرفره أنه فر إلى بريطانيا قبل 
شهر.. ولما وصلوا سارع أحدهم إلى تحطيم 
المولد الكهربائي الذي يزود الحي بالطاقة 
فاظلم نحو عشرين أو ثلاثين مسكناء كانت 
مهمتنا حراسة المنطقة المطوقة وعدم التحرك 
دون أوامر خاصة» ومضى قائلاً «شم دخل 
أعضاء فرقة الأمن العسكري البيوت المستهدفة, 
مرت ساعتان أو أقل قليلاً قبل أن يغادروا ثم 
توجهنا نحن لتنظيف المكان فعلمت أن عائلتين 
أبيدتا وشاهدت حثث ١5‏ ضحية بينهم نساء 
وأطفال ورضع., لقد كانت رقابهم جميعاً 


فلسطين المسلمة - شباط ( فيراير ) 1144م 


ا 


شؤوق دولية 10303ة””“كت“تتاتاا. 


للمرة الثانية علص التوالي. . رمضان دام في الجزائر 


مقطوعة, لا أستطيع أن أصف لكم ما شاهدت» 
وقال أندرو «منذ التحاقي بالشرطة الجزائرية 
في 197 إلى أن جئت إلى هناء فعلت كل شيم 
القتل والتعذيب وكل شيء لو ذبحتم واحدا 
أمامي الآن لوجدت ذلك طبيعياً. شاهدت 
التعذيب ومارسته» ثم أضاف «أول مرة شاهدت 
فيها التعذيب كانت في 1147 حينما أوقفنا 
أحد الناشطين في الجبهة الإسلامية للإنقان 
أخذه عناصر من الأمن العسكري من عندنا 
وقالوا لي: بإمكانك أن تأتي وتشاهد إن 
احتملت ذلك» ثم تحدث أندروا عن بعض 
أساليب التعذيب فذكر أن المعذبين كانوا 
يستعملون طريقة التيار الكهربائي والمنشفة 
المبلولة في المياه القذرة التي توضع على وجه 
الرجل. وكذلك ربطه إلى سلم خشبي وانتظار 
أن يدلي باعترافات؛ أما إذا تأخر فيسقط به 
السلم أرضاًء وذكر «روبير» أساليب التعذيب 
الممارسة في مدرسة «شاطونوف» والتي قال 
أنها تبدأ بتعصيب عيون الضحايا وتنتهي 
بوضع زجاجات في مؤخراتهم. 
ثم تحدث الرجل عن مجزرة أخرى قال أنها 
وقعت في عام 44 في عين الدفلن (1.0 كم غرب 
العاصمة) قائلاً: «قيل لنا أن مجموعة إسلامية 
تتحرك في جبال المنطقة, هناك كان يعيش 
أناس آمنين, فقراء ويؤساءء وبدأت بإطلاق 
عيارات متتالية من رشاش الكلاشنيكوفء 
لكنني لم أتلق أي رد فعل أو مواجهة. 
وحين أعطيت الآوامر بوقف إطلاق النار 
دخلنا القرية قلم نجد سوى نساء وأطفال 
مقتولين» ثم روى أنه شارك في مذبحة أخرى 


ين السلمة - شباط ( قبراير) 1150م 


نكبة الجزائق 

ببلدة الأربعاء عام 19440 «حاصرنا البيوت 
المستهدفة, لكن الأوامر دعتنا إلى الانتظار حتى 
تصل فرق الأمن العسكري. جاؤواء كانوا 
وسراويل مدورة, ثم تحدثوا إلى ضابطنا الذي 
كان اسمه «الشاوي» وطلبوا منه أن نطوق 
المنطقة وننتظرء وأضاف «روبير» دخلوا ثم 
رجعوا بعد ساعتين لم نسمع خلالها صوتاً 
وعمدا سألناهم عن الذي حدث قالوا: لا ث 

وبعد أن دخلنا شاهدت ما لا يطاق» أطفال 


59 الجزائر تحولت إلى 
غابة» وصلت إليهاأو 
سكنتهاقطعان من 
الوحوش, أو مصاصي 
الدماء على هيئة البشرء» 
وراحت تفتك بأهلهاء 
وتفترسهم واحدا بعد 
الآخرء بصور قلما عهدتها 
البشرية من قبل 4 


ونساء يصعب حصرهم قطعت رؤوسهم 
وأعناقهم, كانوا جميعاً مذبوحين لا شك هنا أن 
من ارتكب هذه المجزرة هو الأمن العسكري». 
وسال مراسل «الأويزيرفر» جون سويني 
«روبير» عن الأسباب التي دفعته إلى تلك 
الأفعال فرد قائلاً: عليك أن تطيع الأوامرء وإلا 
ستموت, إذا قطعت حبال الصلة معهم قد 
يصلون إلى أفراد عائلتك» وكشف «اندرو» أن 
جزءاً من وظيفته كان التتجسس على 
الصحافيين الجزائريين, وقال أن قريبه محمد 
الصالح بن عاشور, صحافي بوكالة الأنباء 
الجزائرية, اغتيل في 77 تشرين الأول (أكتوبر) 
بيوفاريك (غرب العاصمة) وأن الذين 
قتلوه هم «زملائي». 
وتناولت «الصانداي تليغراف» البريطانية 
موضوع الجزائر بقلم جون سيمسونء مراسل 
ال «بي بي سي» للشؤون الدولية: طرح 
سيمسون تسلسل أعمال العنف بالجزائر 
وتطورها من أعمال منفردة ومنعزلة بالمدن إلى 
عمليات قتل جماعي في مختلف المناطق» ثم 
تناول الغموض الذي يحيط بأعمال العنف بهذا 
البلد, والذي يرقى في حالات كثيرة إلى حد 
فرض نوع من التناقض في الشهادات وفي 
رواية الأحداث. 
وفضل المراسل الذي زار الجزائر مرات» كان 
آخرهاء في أواخر تشرين الأول (أكتوير) أن 
يطرح مجموعة من الأسئلة دون الجزم بإعطاء 
ردود صريحة؛ فقال أن حكومة الجزائر لا تريد 
رؤية صحافيين أجانب أو بعثات دولية قوق 
أراضيها 88 


الا حساس الدولي بمأساة الجزائر 
فى تصاعد مستهر 


لئن كان الشان الجزائري: وخاصة 
مسلسل المجازرء أحد القضايا التي كانت 
:5 وما زالت حاضيرة على آجندة العام 
الماضيء ثم بداية هذا العام, فإن الأسابيع الأخيرة 
قد تميزت بمتغير جديد على هذا الصعيد لم يكن 
موجوداً خلال المرحلة الماضية. ديم 
فعلى طول المسلسل الرهيب للأزمة الجزائرية, 
وخاصة اندلاعة نيران العنف المجاني منذ ما يقرب 
من ثلاث سنوات؛ كانت أصابع الاتهام تذهب في 
وجهة واحدة لا تحيد عنهاء ولتؤشر على ما اصطلح 
على أنه الجماعات أو الجماعة الإسلامية المسلحة, 
دون أن تأتي كثيراً على ذكر الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ او 1 : 
الإسلامي للإنقاذ» وهو الذي تميزت أعماله 
باستهداف العسكريين, فيما كانت ميزتها الثانية 
أنها كانت بعيدة عن التركيز الإعلامي, بل إن 
أنباؤها كانت ممنوعة تماماًء منذ أن وضعت دوائر 
الأمن يدها وبشكل مباشر على مفاتيح الأخبار فيما 
يتعلق بالوضع الأمني؛ وشددت في العقوبة على من 
0 يي في العقوبة على من 
والحقيقة التي لابد من قولها في سياق 
الحديث عن الجانب الواحد في التغطية الإعلامية 
لقصص العنف في الجزائر طوال الفترة الماضية, 
هي أن أصواتاً أخرى كانت تنطلق مشككة بالرواية 
الرسمية للأحداث, والتي تقول أن المجموعات 
الإسلامية هي التي تقف وراءها جميعاً. وقد كان 
كاتب هذه السطور واحداً من تلك الاصوات لسببين 
اثنين» أولهما. ذلك المتعلق بنمط تفكير تلك 
الجماعات, والتي تبحث في الغالب عن فتوى أو 
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كم ياسر الزعاترة 


فتاوى تغطي أعمالها العسكرية. يستثنى من ذلك 
حالات الاختراق الأمني المباشرة والتي تفعل ما 
تفعل بقصد التشويه؛ وإذا جئنا لموضوع التغطبة 
الشرعية, فإن أحداً في تاريخ الإسلام والمسلمين بكل 
ماحفل به ذلك التاريخ من نتوءات كثيرة على صعيد 
التفكير العقائدي؛ فإن من المستحيل العثور على 
الفتوى التي تتحدث عن «تترس» الكافرين بالأطفال 
والنساءء بفرض تكفير أولتك القوم لأهالي القرى 
المنكوبة وهو المستحيل أيضاًء فإن ذلك «التترس» 
غير موجود هناء ما دامت المذابح ترتكب بالسكاكين 
والفؤوس حسب الروايات الرسمية. ' ' " 5 
أما الجانب الآخرء قدرات التي تتمتع 
4 0 أخرء فهو القدرات التي بها 
تلك الجماعات بتطرفها ونزقها وبالخطر الذي 
تعيش فيه وهي القدرات المحدودة, بخلافٌ 
الروايات الربسمية الرهيبة التي تصور تلك 
الجماعات بطريقة أسطورية عند الحديث عن 
ابح» وفي الجانب الآخر تتحدث عن نهادت 
ابح وفي الجانب الآخر تتحدث عن نهايتها 
القريبة لأنها مجموعات صغيرة لا تملك دعماً 
الناس. - 5 
1 ري الجوانب التي كنا نتحدث فيهاء إضافة 
إلى روايات من الجزائريين أنفسهم أو بعضهم 
لق توجه التهمة إلى الليشيات التي سحي 
الجتتكل في القترى ولك ندات 2 0 8 
0 في القرى والتي بدأت تعيث في الأرض 
مع مرور الوقت وبتقارير جريئة من بعض 
الصحافيين» والإعلاميين الذين اخترقوا الحصا 
١‏ “تمدن لد ا 
ووصلوا إلى أماكن المذابح, بدأت القضية تأخذ 
مسار أخر؛ وصل حد شيوع المطالبات بإجراء 
تحقيق دولي في المذابح, توجته (ماري روبنسون) 


مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 
من البرامج المتميزة التي أثارت أسئلة جوهرية 
حول هذه القضية برنامج التلقزيون البريطاني 
(ديسباتشز). الذي خصص إحدى حلقاته 
للموضوع؛ وكان السؤال الذي ظل يتردد خلاله هو 
«لماذا لم يحم الجيش السكان المدنيين من مجزرة بن 
طلحة والمجازر الأخرى؟» فيما السياق كله يجيب 
باتهام لاأطراف أخرى غير الجماعات المسلحة. 
وعرضت في البرنامج صورة ضابط امن أخفى 
وجهه. تحدث عن قيام رفاق له بارتكاب مذابج 
ومشاركته في بعضها.ء ثم كان برنامج مشابه 
عرضته قناة الجزيرة الفضائية القطرية المتميزة 
وكان يصب في ذات الاتجاه 
غير أن الأهم من ذلك كله هو ذلك التقرير أو 
المقال الرائع والمثير الذي كتبه «بيار سانيه» الأمين 
العام لمنظمة العفو الدولية ونشر في نفس الوقت 
في صحيفة (لوموند) الفرنسية و(الموندو) 
الإسبانية و(الحياة) اللندنية (11/77) 
في المقال المذكور لخص (سانيه) الشبهات 
الدائرة حول الموضوع,؛ فكان أن تساعل عن سر 
وقوع المذابح في مناطق تتسم بتواجد عسكري 
كبيرء وفي قرى مؤيدة للإسلاميين. وعلّق على هذا 
الجانب بالقول «أليس من المحتمل أن تكون 
الحكومة قد سعت من خلال هذه المذابح إلى 
التخلص من الإسلاميين وقطع دابرهم, بعدما 
تعهدت بالقضاء عليهم سياسياً» 
ولعل النقطة الاكثر إثارة في تقرير (سانيه) هو 
إشارته إلى تركز المذابح حول منطقة (المتيجة) 
القريبة من العاصمة, وهي المنطقة التي تبلغ 
مساحتها 56١‏ ألف فدان هي أكثر المناطق الزراعية 
خصوبة في الجزائر. وتسعى جماعات النفوذ إلى 
تخليصها من المزارعين. وتساعل (سانيه) «من با 
ترى المستفيد من هذه المذابح التي أجبرت المزارعين 
على القرار من هذه المنطقة»!» 
ويقول الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن 
«مما يشير الدهشة أن هذه الحكومة نفسها 
استطاعت أن تكفل الحماية لأولئك المدنيين, عندما 
كانت تبغي منهم إضفاء الشرعية على الإجراءات 
اليمقراطيةة الجديدة, فقد نجحت السلطات في 
توفير الأمن بصورة كافية خلال الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية وكذلك المحلية عامي 15 
لاككا كما تكفل السلطات استتباب الأمن في جميع 
الأوقات في مناطق استخراج الموارد الصعبة 
المربحة, مثل آبار النفط والغاز الطبيعي 
وبالطبع؛ فقط طالب (سانيه) بإجراء تحقيق 
دولي لإماطة اللثام عن حقيقة الاحداث, وهي 
المطالبة التي أخذت تتسع دولياً 
من المؤكد أن للتحقيق الدولي دلالاته السيئة 
على مبدا (السيادة) غير أن الكوارث التي تجري 
بحق الإنسان الجزائري يمكن أن تخفف من هذه 
المشكلة, ولعل كشف الجماعات التي تقتل الناس 
بهذه البشاعة يشكل ضرورة؛ رغم أن الحكومة 
00 التحقيق من هذه الزاوية حسبما أعلنت 
إخراء متجاوزة قصة «السبادة» وإن ت افقت 
على زيارة البعثة الأوروبية 0 
اخلاصة القول, هو أن الذين يقتلون الناس في 
الجزائر هم قتلة ومجرمون. مهما كانت هويتهم, 
ومن الضروري أن يبذل كل جهد يمكن أن بساهم في 
وضع حد لما يجري.88 ١‏ 
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02 : سبعة عقود وجماعتنا 
تمارس الدعوة بصبر وصمود وثبات 


حم القاهرة - رجب الدمنهوري 


آمام الأذهان في عالم اليوم.. تبحث عن سبل 


77 كثيرة هذه القضايا التي تطرح نفسها 
الحلول. وآراء الجهات ذات العلاقة والصلة بالحلول وا معالجات, وتمثل جماعة 
كه الإخوان ا مسلمين جهة هامة وذات شان من تلك الجهات صاحبة الرأي والدور في 


التعامل مع قضايا ومشاكل العصر وطرح حلول 


لها من منظور إسلامي.. الأمر الذي دفع إلى 


إجراء هذا الحوار الصريح مع مرشد الإخوان ا مسلمين الاستاذ مصطفى مشهور وهذا نصه: 


الزحف الغربي 
8 بحلول عام 1934 يكون قد مر على تأسيس جماعة 
الإخوان ١‏ عاماً.. في تقديركم ما الأسباب التي دعت 
الأستاذ البنا إلى تأسيس هذه الجماعة؟ 
أسباب كثيرة دعت الإمام الشهيد حسن 
البنا لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1154 
أي منذ سبعين عاماًء في مقدمة هذه الأسباب يأتي 
الزحف الغربي الذي قطّع أوصال العالم العربي 
والإسلامي؛ وجزاه ثم اقتسم السيطرة عليه بين 
دوله.. ففازت بريطانيا وفرنسا بنصيب الأسد من 
عالمنا الجريح. 
كما كان لهولندا والبرتغال ويلجيكا وإيطاليا 
أيضاً نصيبهم والغرب لم يكتف بالسيطرة وفرض 
النفوذ ولكن سعى إلى اقتلاع جذور هويتنا وضرب 
جذور أصالتنا وتغريب العرب والمسلمين داخل 
ديارهم.. فصدر العلمانية.. ليبعد الإسلام عن شتى 
مجالات الحياة.. ويقتلع قيمه ومثله وضوابطه 
وحوافزه وفضائله من العقول والنفوس والصدور. 
وكانت خطوة العرب في احتضان كمال 
أتاتورك ودفعه لإلغاء الخلافة والابتعاد بتركيا عن 
أشقائها المسلمين وشن حملة قمع عنيفة بل رهيبة 
على الشعب التركي المسلم لاقتلاع جذور الإسلام 
من قلوب أبنائه وإبعاد مكارم أخلاقه وسلوكياته 
عن جوارح أفراده ومجتمعاته وحياتهم قد 
صاحبها طوقان علماني زحف على أقطارنا.. ليفرخ 
عناصر من بني جلدتنا تدعو وتروج لآفكاره. 
وقد ترتب على إسقاط الخلافة العثمانية 
انفراط عقد الامة الإسلامية مع تعرضها لضغوط 
الأعداء فأقام الإمام البنا جماعة الإخوان وجعل من 
أهدافها تحرير الوطن الإسلامي من كل سلطان 
أجنبي ثم إقامة دولة الإسلام في الوطن المحرر. 
إضافة إلى كل ذلك كان هناك غفلة يعيشها 
المسلمون -وتآخر يلف خيوطه حول شتى أشكال 
حياتهم- مع جهل قطاعات شعبية بآمور دينهاء 
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وزحف كثير من الخرافات والبدع التي ساعدها 
الاستعمار الغربي وسعى لنشرها وانتشارها. 

من أجل كل هذا ومن أجل تنشئة أجيال على 
الفهم الصحيح للإسلام المرتكز على الإيمان العميق 
المصحوب بالتطبيق الدقيق؛ قام الإمام حسن البنا 
بتاسيس جماعة الإخوان.. على نهج السلف.. 
مستمداً كل خطواته وكافة مفاهيمه وتوجهاته من 
القرآن والسنة.. زاهداً في أي جاه أو سلطان 
ساعياً لرضا الله وحدهء وعظيم جزائه وثوابه.. 
نسال الله أن يتقبله في شهدائه من الدعاة 
والمجاهدين الأبرار. 

تجاوز للحقائق 

8 كثير من الكتابات أنصفت المنهج الدعوي للاستاذ 
البنا حينما التحم بجماهير الأمة قيما انتقد البعض حالة 
القصور الفكري التي تعاني منها جماعة الإخوان.. كيف 
ترون ذلك؟ 

8 0 الإمام البنا لم يأت بإسلام من عنده.. 
ولكن دعا إلى الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه.. عقيدة 
وشريعة ومنهج ونظام حياة.. لا تنفصل الدولة فيه 
عن الدين.. ولا تبتعد عن القيم والمثلء كما أن الإمام 
البنا قد عرض الإسلام كما آمن به وفهمه وعمل به 
من نبعه النبوي بأسلوب يناسب العصرء ويعالج 
قضاياه. ويتعامل مع همومه وأزماته. وقد أدرك أن 
الإيمان بهذا الإسلام كامن في النفوس يتحرك 
عندما يستنهض ويحرك الناس عندما ينهض 
الدعاة إلى الله برسالتهم يؤدون دورهم, ومن ثم 
فالعلاقة وثيقة بين الالتحام بالجماهير, لتتفاعل 
وتتحرك وتنهض وبين الدعاة الذين يعرفون دورهم 
ويتفانون من أجل رضا ربهم في حرص على صالح 
بلادهم وأهليهم: 7 

أما عما يقال عن قصور فكري تعاني منه 
الجماعة فنحسب أن في هذا القول تجاوز 


للحقائق.. يؤكد ذلك انتشار فكر وفقه وفهم 


الجماعة. وظهور دعاة على مختلف المستويات وفي 
كافة الساحات يؤدون دورهم.. مع تخريج أجيال 
جديدة: لها رؤياها.. وفكرها.. ومساهماتها.. 
وإنجازها وإنتاجها.. إلا أن الظروف الاستثنائية 
التي تحيط بالإخوان جميعاً.. ريما أوحت أو 
توحي بقصور.. لا نحسب أن له رصيداً في عالم 
الواقع.. 
ماضون رغم ذلك 

1 كيف تفسرون العداء المستمر من قبل الأنظمة 
الحاكمة لجماعة الإخوان رغم اعتدالها ووسطيتها؟ 

1 15 الإخوان المسلمون جماعة من المسلمين.. 
نذروا أنفسهم إلى الله وجمع الناس على الحب 
والأخوة.. والتبشير بينهم بالعدل والإنصاف 
والمساواة.. والمطالبة بإطلاق الحريات للعباد.. 
والتزام الشرع في السياسة والنهوض 
بالمسؤوليات.. كما أنهم يدعون إلى الالتزام بقيم 
الإسلام ومثله, والعيش في رحاب نظامه من خلال 
تطبيق والتزام منهجه.. ومن الطبيعي أن يكون 
هناك جهات ريما غابت عنها صورة ومفاهيم 
الإسلام الصحيح.. أو تخشى لفقر في المعرفة 
والفهم من تطبيق شريعته.. كما أن هناك جهات 
على المستوى الرسمي لا تتجاوب مع نداءات 

الحرية والديمقراطية والشورى والمساواة والعدل 
والإنصاف. 

إضافة إلى مكائد ودسائس وأحقاد الغرب 
المتربص بنا والذي يدفع إلى الوقيعة, وإلى الكيد 
ونشر الفتن» وتشويه صورة الدعاة.. من خلال 
العديد من أجهزة الإعلام وامبراطورياته التي 
تخدم أهدافه وأغراضه الخبيثة.. هذا بالإضافة إلى 
ما تقوم به الصهيونية من دعاية كلها الحقد 
والخسة. 

ورغم كل هذا فإن الدعاة إلى الله ماضون في 
دعوتهم. ومن خلال كافة السبل المشروعة.. وفي 
الإطار وعلى النهج الذي مضى عليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم والسلف الصالح.. وما كان لله دام 
واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 

محن كتيرة 

8 ماذا عن المحن التي مرت بها جماعة الإخوان منذ 
إنشائها وحتى الآن.. نود إلقاء الضوء عليها؟ 

18 18 كانت المحنة الأولى في /114.. والإخوان 
مشغولون بالجهاد في حرب فلسطين.. فصدر قزار 
بحل الجماعة واغتقال المجاهدين وامتلات 
المعتقلات والسجونء وصاحب ذلك كله حملة 
لتشويه الصورة والوجه الصحيح: ويبلغت المحنة 
أوجها مع اغتيال مؤسس الجماعة من خلال 
مؤامرة شارك قيها القصر الملكي الذي كان مرتعاً 
للفساد والانحلال.. وشاركت فيها الحكومة برئاسة 
إبراهيم عبد الهادي الذي سخر أجهزة البوليس 
السياسي لشن حملة تعذيب وحشية ضد الإخوان 
الأبرياء, كما باركها الاستعمار الانجليزي خاصة 
والغربي عامة, ومن المعروف أنه قد عقد سفراؤه 
اجتماعاً من قبل في معسكرات الاحتلال البريطاني 

انتهوا فيه إلى ضرزورة حل وضرب جماعة 

الإخوان المسلمين.. التي حشدت المجاهدين في 
فلسطين للتتصدي للعدوان الصهيوني. وشنت 
حملة قوية على المستوى الوطني ضد الاحتلال 
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البريطاني وصلت إلى حد استخدام السلاح ضد 
جنوده الغاصبين» وآحيت معالم وأصول الإسلام 
الصحيح قفني العقول والنفوس. 

ثم جاعت محنة 1454 وجرى اعتقال الألوف من 
الإخوان المسلمين: وجرت لهم محاكمات عسكرية 
وشاذة ومتجردة من كل ضوابط القوانين والقيم 
أصدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام.. وأحكاماً 
بالأشغال الشاقة والسجن لفترات وصلت إلى 
مستوى الأشغال الشاقة المؤبدة, وعلى أعواد 
الشانق لقي نخبة من الدعاة إلى الله ربهم شهداء.. 
كان منهم عبد القادر عودة صاحب التشريع 
الجنائي في الإسلام.. والشيخ محمد فرغلي الذي 
أقضّ مضاجع الاحتلال في القنال وأحرق الأرض 
تحت أقدام الصهاينة في فلسطين ورصد 
الاستعمار ألوف الجنيهات لمن يأتيه براسه. وكان 
منهم يوسف طلعت المجاهد والداعية في فلسطين 
والقنال.. هذا في الوقت الذي ظل فيه المعتقلون 
والمسجونون يلقون صنوف التعذيب والعذاب.. 
وهم صابرون محتسبون. 

ثم جاءعت محنة 1956 وأعيدت الكرة مع 
الإخوان المسلمين ولقى سيد قطب صاحب الظلال 
ربه شهيداً على حبل المشنقة.. وزج بالألوف أيضاً 
من الإخوان في السجون وا معتقلات وأخضعوا 
لتعذيب أكثر من بشع.. وفي 14/1 اعتقل عدد 
ضخم من الإخوان أيضاً دون ذنب أو جريرة. 

واليوم وبعد سبعين عاماً على تاسيس 
الجماعة.. ما زالت الجماعة تخضع للحصار.. 
ويخضع منتمون لفكرها للاعتقال ويحال بينها 
وبين ممارسة عملها الدعوي في حرية وأمن. 

سلامة الايمان 

© فكر جماعة الإخوان يسود الآن ما يزيد على ٠٠١‏ 
دولة.. كيف امتد هذا الفكر إلى هذه الأقطار وما دلالات ذلك؟ 

1# ا من الخطأ الاعتقاد بأن الإسلام قد بهت 
أو تلاشى في القلوب والعقول.. إن من طبيعة هذه 
الأمة أن يذكرها الدعاة فتستجيبء وأن من طبيعة 
الإسلام.. الرباني.. أن يتعامل ويتفاعل مع الفطرة 
فيستقر في الأعماق.. كما أن من طبيعته أن 
يستنهض الهمم لنفض غبار التأخر والجهل 
والسبق في مجال العلم والتحضر.. والاخذ بيد 
الناس إلى ما فيه خيرهم ونفعهم مع رفض الإذلال 
والذل.. والإصرار على العيش في عزة وكرامة 
والتصدي للهيمنة.. ورفض التبعية.. وكان لامتداد 
فكر الإخوان المسلمين في مختلف الجهات دوره في 
الإحياء. والتحرك, والمواجهة. : 
لقد ظن كثيرون أن الإسلام قد اقتلعت جذوره 
في دول آسيا الوسطى الإسلامية بعد أن سيطرت 
الماركسية واستبد القياصرة الحمر ولكن سقطت 
وهوت الماركسية وسقط وهوى القياصرة الحمر.. 
وعاد الإسلام في هذه الدول يتحرك في قوة.. 
وينتشر في عزة.. كما أن المحن التي ابتلى بها 
الإخوان المسلمون في مصر جعلت الكثيرين منهم 
يهاجرون إلى خارج مصر وينتشرون في القارات 
ليتجمع حولهم الشباب ويلتقوا معهم ومن خلالهم 
على فكر الإخوان المسلمين لأنه متسق مع الفطرة, 
وهذا أيضاً كان من بين أسباب انتشار فكر الإخوان 
في قارات العالم. 

إن من دلالات انتشار فكر الجماعة على 
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المستوى العربي والإسلامي والعالمي سيادة 
الإيمان.. وانحسار الإلحادء وتوجه الناس نحو 
العيش في ظلال الإسلام, لأنه فيه العزة والكرامة, 
والحرية والأمن. 
سر بقاء التماعة 
عاصرتم قبل تقلدكم هذا المنصب الرفيع المرشدين 
السابقين (البناء والهضيبيء والتلمسانيء وأبو النصر) 
كيف كانت علاقتكم بكل مرشد على حدة وما أهم الملامح 
التي تميز أسلوب كل مرشد في إدارة الجماعة؟ 
٠‏ 8 8# كان الإمام حسن البنا الشخصية القيادية 
البارعة. صاحب الفقه والعلم المؤمن بدعوته, 
العارف لأهدافه وغاياته؛ الذي يجمع القلوب وينظم 
ويوحد الصفوفء يعرف يتعامل مع كافة 
القطاعات وكافة المستويات: وكيف يؤكد على معالم 
الأخوة والحب بين الأفراد والقطاعات, لقد وفق الله 
الإمام الشهيد حسن البنا توفيقاً كبيراً في وضع 
الأسس التي قامت عليها الجماعة ورسم الطريق 
الصحيح ووضع الضمانات وأركان البيعة التي 
كان فيها سر بقاء الجماعة وعدم تمزقها وعدم 
انحرافها عن خطها. 
أما الإمام حسن الهضيبي رحمه الله فكان 
المثال في الصبر والصمود والثبات على المعالم 
والأصول.. والتوجه بالجماعة نحو غاياتها 
الأصيلة وأهدافها العظيمة.. في شموخ العالم 
الفقيه, الورع الزاهد.. لقد عاصر أخطر المراحل في 
حياة الجماعة.. ومضى بعد أن اطمان قلبه أنها قد 
مضت على الدرب الصحيح ليلقى ربه غير مبدل أو 
مغير أو مفرط. 


55 الإخو ان المسلمو ن 
جماعة من المسلمين.. 
نذروا أنفسهم إلى الله 
وجمع الناس على الحب 
والأخو ة.. والتبة 
بينهم بالعدل والإنصاف 
والسس-ساوة 6م 


وكان الاستاذ عمر التلمساني المرشد الداعية 
الذي تصدى لفتنة التشويه والتعتيم والحصار 
في خلق الداعية.. وفي عزم وحزم الرجال الكبار 
لقد أبان عن الوجه السمح والناصع للجماعة 
وفتح من خلال سياسته الكثير من الأبواب لتمارس 
الدور.. وليرى الناس الإسلام من خلال العمل 
والإنجاز والعطاء 
أما الاستان محمد حامد أبو النصرء فقد اباز 
عن الحكمة والحزم حين بدأت تحيط بالسفينة 
العواصفء مع محاولات لمضاعفة التشوبه وشن 
حملات الإساءة والافتراء.. كما كان القدوة في 
الصبر والاحتساب عند الشدائد.. رحم الله 
المرشدين الأربعة وأسكنهم فسيح جناته.. وهدانا 
جميعاً إلى الاقتداء بهم والسلف الصالح.. والحقنا 
بهم سبحانه غير مبدلين اى مفتونين 
الوجه الصحيح للإسلام 
© بمناسبة مرور 7١‏ عاماً على تأسيس الجماعة..ما 
أثر وجودها على مصر والعالم الإسلامي والعالم كل؟ 
1 ا هذه الصحوة الإسلامية التي عمت 
المشرق والمغرب واليقظة التي بددت الغفلة 
وأشعلت الهمة وحركت العزم ودفعت الأجيال إلى 
العمل والإنجاز والعطاء.. وضربت المثل والقدوة 
هي من ثمار عمل الدعاة.. ثم هذه الدعوة إلى 
الوحدة.. على المستوى العربي والإسلامي هي 
أيضاً من ثمار دعوة الإخوان المسلمين وامتدادها 
أيضأً روح الجهاد ضد المستعمر.. ورفض الهيمنة 
من الخارج والهيمنة في الداخل.. والإصرار على 
الحرية والآمن. هي أيضا من ثمار الامتداد 
الإسلامي 
يضاف إلى ذلك دور الإخوان في عرض الوجه 
الصحيح للإسلام على مستوى العصر, مع عرض 
أهدافه وغاياته النبيلة في تحرير البشرية من 
الطغيان.. والناي بها عن الفساد والارتفاع بها إلى 
حياة الفضيلة والخلق والقيم والمثل, وتاكيد ان 
الإسلام دين السلام والأمن لا يقر العنف والإرشاب 
وأنه هو الحل الأوحد لمشاكل البشرية 
كما خرجت الجماعة العديد من النماذج 
المشرقة في مجالات العلم والمعرفة والفكر والإبداع, 
في كافة الأقطار. صاروا صورة حية للإسلاه: الدين 
والدولة, العلم والمعرفة, الخلق والسلوك الإيماني 
العدل والعطاء 
إزاحة العدو الصهيوني 
# مما رؤيتكم لقضية الحوار القومي الإسلامي وفل 
من الممكن أن تسفر عن نققاط | 
الطويل؟ 
ذا ا الإخوان يمدون الأيدي للكافة للتعاون في 
كافة المجالات التي فيها صالح ونفع للآمة مع 
إنكار للذات.. والتزام بالقيم والمثل, والاصالة 
والهوية.. وهناك نقاط لا نحسب أن كافة المخلصين 
في عالمنا العربي والإسلامي يختلفون حول الالتقاء 
لديا والسعي والتعاون على ساحتهاء ومنها 
قضية الحريات والأمن كحق فطري لكل إنسان 
ومنها قضية الشورى والديمقراطية ومنها قضية 
رفض التبعية والتدخل الأجنبي والعمل من أجل 
تحرير فلسطين» وإزاحة العدوان الصهيوني عن 
أرضها وشعبها 7 


رغم مبررات العذا 


قلسطين المسلمة 


الوسطية 

البعض يرى أن وسطية جماعة الإخوان المسلمين 
تعني عدم وجود موقف.. فعا رأيكم وما أهم ملامح هذه 
المدرسة الوسطية؟ 

1 الوسطية تعني الاعتدال في المعالجة.. 
والاعتدال في الفكر ونبذ التطرف.. فلا انحدار في 
اتجاه التهاون والتفريط ولا انحدار في اتجاه 
التعصب والتطرف ولكن انتهاج السبيل الذي 
مضى عليه السلف الصالح المتسم بالحكمة والعزم 
والحزم, والبعيد عن التفريط في الحق» أو 
التتعصب ضد حقوق الآخرين والاندفاع إلى 
مستوى إيذاء الآخر والافتئات على حقه ووجوده.. 
إنها الالتزام بالحق في تجرد ونزاهة, والجهر 
بالحق دون وجل, وإعطاء الآخر حقه دون 


اغتصاب, والجهر بالرأي دون خوف. 
دليل التواصل 

© البعض يرى أن الضربات الأخيرة بجماعة الإخوان 
أثرت على أدائها الدعوي ما مدى صحة ذلك؟ 

8 ما يؤثر على الأداء أو يعوق المسيرة إنما 
ياتي من خلال انحراف في الفهم.. أو في العمل 
والتطبيق أو من خلال السعي لمغنم أو جاه.. أو 
الطمع في مال أو سلطان.. واستمرار الدعاة على 
دربهم واستمرار الجماعة في انتشار فكرها 
وآرائها رغم المحن والابتلاءات.. هو دليل التواصل 
وهو أيضاً علامة على المضي في الطريق الصحيح» 
إضافة إلى هذا قإن المحن من سنة الله في الدعوات 
للتمحيص وليخرج الدعاة منها أقوى عزيمة 
وأصلب عوداً ليواصلوا المسيرة دون خوف أو 
ضعف. نسأل الله العافية والستر. 

لسنا طلاب حكم 

ا بعض التيارات تخشى من وصول الإخوان إلى 

الحكم. ويطالب دائماً بالضمانات التي تكفل له الحياة في حرية؟ 
8 1 نحن لسنا طلاب حكم.. ولا نسعى إليه 
كما أننا لسنا بالقضاة: ولكن دعاة إلى الله عز 
وجل بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة؛ ولو كان 
همنا السلطة أو السلطان لقبلنا الدخول في 
الحكومة في الأربعينات.. ولشاركنا في الوزارة في 
بداية الخمسينات على اتساع, ولأقبلت علينا 
الدنيا بزخرفها.. ولكانت كارثة الذوبان.. أو 
التلاشي والعياذ بالله. 
خخ رماة إلى الله نيغي رضاه.. ونسعى لما 
فيه خير الناس والبلاد.. نعطي ولا نمد اليد 
ونحرص على ما عند الله فهو خير وأبقى؛ ولا نفكر 
فيما في أيدي الخلق. 5-5 
<< وقد أعلنا ونعلن في كل وقت أننا مع التعددية 
الحزبية ومع تداول السطة, ومع الديمقراطية وأن 
من حق الشعب وحده أن يختتار مُمكليه 
ومسؤوليه ونحن نلتزم ونحترم اختب د بي ويم 
إننا مع الحرية لكل مواطن, والأمن للكافة, وما فيا 
مصلحة مصر فهو فوق الجميع؛ ونحسب أن 
أحزاب المعارضة والقوى الشعبية الموجودة على 
الساحة تعرف بصدق ويعمق أننا لسنا أصحاب 
ماربء أو أطماع, وأننا لا نرفض الأمن والحرية 
لغيرنا.. ونرضاها لأنقسناء كما أننا لا ننازع الناس 
حقاً منحه الشعب لهم: أو اختياراً انحاز الشعب 


عندما يقارن المحايد بين ما كان 

عليه الفلسطينيون قبل معاهدة 
103311 الاستسلام وما أصبح عليه 
الفلسطينيون بعد الاستسلام؛ فالسجون زاد 
فيها عدد المسجونين عما كانوا عليه حتى أن 
السجون الصهيونية تضم النساء وكانوا قد 
وعدوا بإطلاق سراح المسجونين ومن ضمنهم 
النساء وحتى اليوم لم يطلقوا سراح النساء 
وزاد عدد الشباب في السجونء وما يرافق ذلك 
السجن من تعذيب جسدي وروحي:. : 
ووعد الصهاينة بأن حال الفلسطينيين 
سيكون أقضل مما كانوا عليه في السابق» 
والواقع أن الفلسطينيين عانوا كثيراً من 
الحرمان بعد معاهدة الاستسلام وقد ازداد 
العاطلين عن العمل لآن عدد المسموح لهم 
بالعمل قليل جداً, وازداد عدد المستعمرات 
الصهيونية عما كان عليه سابقاً على حساب 
الأرض الفلسطينية التي نهبت بحجج 
واهية.وازداد عدد البيوت المهدمة على 
أصحابها عما كان عليه سابقاً أيضاً ففي كل 


وأصبح مجلسك الذي تدرس في 
أكثر من معرفة الخليفة وأصبح 
عسى أن يكون الشيخ أحمد ياسين 


غيره الأرض المقد 


من خلاله لهم.88 


فلسظين المسلمة - شباط ( فبراير) 1194م 


ويضحون من أجله بما يملكون ولكن يجب 
امن لآن العدو الصهيوني لا ينسى مواقفه بن الأرض 41 ' 
1 سة واهتم بنفسه والعاقبة للمجاهدين من أمثال الشيخ أحمد ياسين. 
ندعو الله له بالشفاء العاجل والعمر المديد إنه على كل شيء قدير .1 


العدو الصهيوني كذاب أشر..!! 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
يوم نسمع بأخبار الدور التي تهدم على 
أصحابهاء حتى آصبح عدد الدور التي 
هدمتها الجرّافات الصهيونية بالمقارنة عما 
كانت عليه أكثر بكثير. 

ولم يسمح للاجئين بالعودة إلى بلادهم 
وأملاكهم التي غادروها إبان الاحتلال. كما أن 
الحرب في لبنان تطالعنا يومياً وهي تشتد 


الاستسلام أفضل مما عليه 0 
العدو الصهيوني للمستسلمين كاذبة ولم ينقذ 
له فيك لاما يضر بالقلسطينيين. فهل لا 
يزال المستسلمون عند رأيهم؟! أم اكتشقوا أن 
العدو الصهيوني كذاب أشر لاايصدق في 
كلامه ولا يبر بوعوده والوضع الفلسطيني 
يسير باستمرار نحو الهاوية. 

عسى أن يثوب المستسلمون إلى رشدهم 
ويعلموا أن العدو الضهيوني لا بريد إلا 
مصلحة الصهيونية والله يهدي من يشاء إلى 


تحية للشيخ أحمد ياسين 


لوه" اللواء الركن محمود شيت خطاب 


الحق, وأهله يقدمون التهاني بإطلاق 
الواقع إن الشيوخ كثيرون 


يشار إليك بالبئان حين أغفل الناس غيرك 


القدوة لكل الشيوخ الذين يدافعون عن بلدهم 
على من حوله الاشتمام بصحته وجعله في 
الحاسمة دفاعاً عن الأرض المقدسة حين نسي 


حوار 


د. عبد اللطيف عربيات/ الأمين العام الجديد [حزب جبهة العمل الإس[امي يتحدث ل "فلسطين المسلية" 


العمل الإسلامي في الأردن يعرف ماذا يريد. ويعمل بالممكن. 
ويسعى أن يصل الى مايجب أن يكون 


ا د ا 0 المنصرم جملة من 
ولقيصات قار ناصات على خلفية قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية الذي فجّر 
يا وخارجياً مما جعله فرصة ذهبية لوسائل الإعلام التي تشاءمت في 


نظرتها لدرجة توقع الانشقاق. 


وجاءت خاتمة هذه الارهاضات في انتخابات د الك المكت تنفين نْ 
للجبهة التي قلبت كل التوقعات وأثبتت الحركة 0 1 
أنها في مسيرتها التاريخية لا تلتفت كثيراً لإزعاج هنا أو صراخ مرتفع هناك.. وقافلتها ظلت 
جين نمو فق شف الأسمى في استئناف الحياة الإسلامية بكل الوسائل السلمية المتاحة. 
اواتوجد ت تلك الجهود بانتخاب د. عبد اللطيف عربيات, التربوي والسياسي الشهير, أميناً 
0 ب الجبهة, فيما اعتبره الكذيرون أنه رجل المرحلة, الذي يحلم دوماً بالتجديد لدقع 
يدت الشركة باشماء التتتفيل يخ قابلة واطفلزة. 0 
: 2 0 1 
ا 0 


3 8 © شرفني إخواني بهذه الثقة التي أعتز بهاء 
ولا شك أنه عبء كبير, ونستعين بالله على القيام 
بهذه الهماء وه كَبَيَرََ ونعتز بَها: وقي امائه 
والأمانة لها مقهومها الواسع الشامل. ولها 
مدلولاتها ومتطلباتها التي ناعت بها السموات 
والأرض والجبال فابين ان يحملنهاء واشفقن منها 
وحملها الإنسان, إنه كان ظلوماً جهولاً 

ونحن ننظر إلى هذه الأمانة بمفهومها الواسع, 
ونامل من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اداء 
هذه المهمة في هذا الظرف الذي نعيش. والامر 

عع إلى جهد وتعاون ومشاركة وتفعيل 
واستثمار طاقات لتكون عنصر قوة لمسيرة العمل 
الإسلامي العام. وفي هذا الزمن بالذات, كما ه 
معروف الإسلام مستهدف, والتحديات من كل 
جانبء وعلى المسلمين أن يقوموا بواجبهم دفاعاً 
عن انفسسهم: ودفاعا عن عقيدتهم, وعن ارضهم 
وكرامتهم 0 

في الا 
ا ا العمل الإسلامي في الاردن ليس جديداً 
وله مسيرة طويلة؛ وله تجارب وخيرات, وله ميداز 
واسع يعمل فيه. وتكونت قيادات اجتماعية 
وسياسية وتربوية في المجتمع الأردني لها مكانتها 
ولها تاهيلهاء والعمل الإسلامي في الأردن عمل 
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واعي» يعرف ماذا يريد. ويعمل بالممكن ويسعى إلى 
إن تضتل دي فا دجن أن ذكون» وعدم النظرة 
1 يجابية الحكيمة للأمور جعلت من العمل 
لإسلامي الأردني نموذجاً يشار إليه عربياً 
وإسلامياً وعالمياً. وهناك من لم ياخذ بهزه الحكمة 
لفكي حل اليكان يع الاسف في دوامتات 
ة, وأشكال من العنق / 
0 ال من العنف لا تريده؛ ونسال الله 
العمل الإسلامي في الأردن أثبت موجوديته 
على كافة المستويات وفي مختلف المراحل 0 
بها' وخاصة بعد أن تقدم للعمل العام, وتقدم 
جات الناس؛ وتقدم لطرح البديل الإسلامي, 
ولقيادة الحركات الوطنية الأخرى, فمقر حزب جبهة 
يمك الإسلامي في الاردن هو مركز لبقية الاحزاب 
مع سج اده راي وتتعاون» ونلتقي على 
القواسم المستركة وائبتنا ذلك في الميثاق الوطني 
وفي اللقاء مع القوى الوطنية الاخرى في مقاومة 
لمابقة وفي تشكيل أحزاب المعارضة. وهذه كلها 
يل على سبحة الالوم والتيلرم الشمولية, وتجاوز 
ودين ٠‏ 2 غيرة إلى القضايا الكبيرة, والعمل 
رك... هذه كلها أبواب فتحت مجالات واسعة 
للعمل الإسلامي ليثيت وجوده ود 
في خيال البعض بعيدة جداأً. فتحققت بإذن الله 
بهذا التوجه الإيجابي 1 
5 وامتركة لإسلامية في الأردن تشكل معارضة 
حقيقمة إيجابية, وكونت مفهوماً جديدا للمعارضة, 
ارضضة التي تسعى للإصلاح, وتتحمل 


ير 


د: عرييات 
5 الحركة الإسلامية فى 
الأردن تشكل معارضة 


حقيقية ايجساية. 
وكونت مفهوماً جديداً 
للمعارضة» التي تسسعى 
للإصلاح» وتتنحمل 
ا لسوولية 01 


لوا المعارضة التي تبدأ باصلاح بالنفس 
و كسرة والمجتمع ثم تلتقي مع دوائر اوسع واوسع 
حجني عمل الأمة بكاملهاء هزه النظرة الإيجابية 
الس المترابطة مع دوائر أخرى تكون عمقاً وقوة 
أصلء هذا التوجه الذي أثبتت الحركة الإسلامية 
في الأردن أنها سائرة عليه. د 
/ ها يرتبط اسم د. عربيات بالتغيير والتجديد في الفكر 
لى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا على عمل الجبهة؟ 
, لا التجديد مطلوب. وهو حاجة أساسية في 
العمل الإسلامي. فالعالم الإسلامي انقطع تاريخيا 
عن الأداء الحخ مح ب 
: 4 الحضاري. هذا الانقطاع شكل لدينا حالة 
غبار مشبولة الانكماش والانزواء والانطواء عن 
مجريات العصرء فافقد العمل الإسلامي العام الكثير 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) 1994م 


5509 عمان -حوار محمد عادل عقل 


1.١ 


مجموعة من النواب الاسلاميين في البرلان الاردني السابق 


من مقوماته فلا بد من التجديد والعطاء والانتقال 
إلى ميدان العمل المباشر الذي يريده الإسلام 
بشموله. والإسلام جاء رحمة للعالمين» وهذه الرحمة 
تعني أننا بحاجة إلى هذه النظرة الشمولية, وهذا 
يحتاج إلى نقلة, وهذه النقلة نسميها التجديد. 
نحن دخلنا أبواب كثيرة في التجديد منها 
موضوع التعددية, فبعد أن كنا لا نشارك في تعددية 
وكان لنا نظرة خاصة ذاتية, لم تتسع إلى شمول ما 
نحن عليه الآن» تجاوزتها الحركة الإسلامية, 
ودخلت باب التعددية, وشاركنا في الميثاق الوطني» 
ووضع قانون الاحزاب وقوانين الحريات» وشاركنا 
مع الاتجاه القومي الإسلامي النيابي منذ عام 
ودخلنا مع الأحزاب في «مقاومة التطبيع» 
وتشكيل قوى المعارضة, إلى غير ذلك من النشاطات 
التي قبلنا بها وهذا مهم جداً. وثبت أنه في صالح 
الحركة الإسلامية. 
من جهة ثانية, أصبح لنا فقه سياسي متجدد» 
ونطلب المزيد في هذا المجالء ودخلنا في موضوع 
المؤوسسية في العمل وهذا تجديد, فعندما نرى 
جبهة العمل الإسلامي بشوراها المتجددة ضمن 
مستويات. مجلس الشورىء المكتب التنفيذي» 
الفروع, المحكمة, اللجان الاستشارية, اللجان 
العاملة, والبحث والتطوير إلى غير ذلك من عناصر 
المؤسسية في المؤسسة العامة. وتعميق هذا 
المفهوم؛ ونطمح للمزيد, وفي قضايا المرأة والعمل 
العام, فقد أعطتها الجبهة مركزاً تقدم على ما هو 
موجود لدى الحكومة والأحزاب الأخرى؛ ففي 
المجلس الثاني نجح لنا أختان في مجلس الشورى» 
والان نجح أثنتان أيضاً في مجلس الشورى الثالث. 
نشاط المرأة مهم جداً. ونشعر بأهمية عطاء 
المرأة, وبالتجربة وجدنا أن المرأة تقبل على الإسلام 
أكثر من غيرهاء وهذا سبب في 
ابية والاجتماعية والتربوية 
فوجدنا أن المرأة آقرب إلى الفهم الإاسلامي من 
غيرهاء والنساء شقائق الرجال, وشقائق الرجال 
من يقمن كما يقوم الرجلء وعليها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهي مكلفة كما هو مكلف الرجل» 
وتطلعاتنا الإسلامية معروفة في هذا المجال, فأدينا 
الشيء الكثير ونطلب المزيد في هذا الميدان لأنه كان 
مدخلاً علينا وعلى مجتمعاتنا الإسلامية, وعلينا أن 
نسد هذه الثغرة؛ وأن تقوم المرأة نحو أداء واجبها 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتقف أمام 
التحديات الغربية في تنشئة الاسرة وتربية أبنائهاء 


ن المسنلمة - شياط ( فبراير) 1194م 


وأخذ دورها في العمل العام. 

هذه نماذج بسيطة من عملية التجديد التي 
قامت بها الحركة الإسلامية ونحن أمام أبواب 
جديدة ستفتح في التجديد وتعميق الفقه 
السياسي؛ وبناء الكوادر المؤهلة لأداء الدور العالمي 
للحركة, وهذا مطلب أساسي. 1 

وتقديرنا لهذا كبيرء أن المسلم الذي يدعي 
لوضع بديل إسلامي للبشرية عليه أن يكون مؤهلاً 
لذلك وأن يقوم بمتطلبات العمل في النظر للثورة 
المعرفية, والمصطلحات المتجدرة. العولمة, 
الخصخصة:, المجتمع المدني. وغيرها من المفردات» 
وعلينا أن نواجه هذه القضاياء ونكتب حولهاء 
ونعمق فقهنا السياسي والتربوي والاجتماعي 
والاقتصادي في كافة المجالات. 

8 التجرية الحزبية في الأردن ليست بالمستوى 
المطلوب هناك احباطات وإخفاقات 
الأردني مع فكرة الأحزاب رغم انبثاقها من صميم التعددية 
والديمقراطية» برأيك ما الأسباب التي أدت إلى هذا الأداء 
غير المقنع للأحزاب؟ 

1 مرت التجربة الحزبية بمحطتين» الأولى 
عام 1463 والثانية عام 144ءومن النظر إلى 
هاتين المحطتين نجد أن الدستور ضمن للناس حق 
تشكيل الأحزاب والعمل السياسي؛ ولكن مع الأسف 
ممارسات الحكومات في مختلف الأوقات كانت دون 
المستوى المطلوب. حيث أوقف العمل الحزبي عام 
167 إلى عام 1944 إلى أن سمح له بقانون 
الأحزاب الجديد عام ٠1997‏ 

وضع قانون الأحزاب كجزء من حزمة قوانين 
الحريات في الأردن التي وضعها المجلس النيابي 
الحادي عشرء ولكن مع الاسفء لاايزال تخوف 

ة التنفيذية من الأحزاب قائم, وفي تقديري 

ولا يجوز وضعف الأحزاب ناتج 

يذية بالتخويف من الانتساب 

الهذه الأحزاب: وبمقاومة بعض عناصر الأحزاب» 
فالت التحجيم قائم من طرف الحكومة, وهذا السبب في 
عدم الإقبال في بعض الحالات: إلا أن الحركة 
الإسلامية تجاوزت هذا الإطار الذي وضع للتحجيم 
المستوى الذي نطمح إليه. فعلى 

زم بقانون سنّه المجلس التشريعي 

وهو قانون مشتق من الدستورء الذي أباح للمواطن 
أن ينتسب إلى أي حزب دون أي إعاقة أو إساءة أو 
تحجيم أو العمل على تزهيد الناس بالعمل الحزبيٍ 


فيجب أن يحمى هذا الاتجاه وأن تقر السلطة 


التنفيذية أن من حق المواطن أن يأخذ حريتهء 
والحرية هي الحماية للوطن والمواطن, فما تقوم به 
الحكومة من تخويف أو تزهيد أو مماطلة في العمل 
الحزبي هو ليس في صالح البلدء وليس في صالح 
الحريات. فالأحزاب تقوم ضمن إطار القانون وهذا 
يعني أنها غير مخالفة, وعلى الجميع أن يراعي 
ذلك. 
إذاً. ما رأيكم بما تعكف عليه الحكومة الآن؛ من 
إعداد وتقديم حزمة مشاريع قوانين للنقابات والأحزاب 
والمطبوعات والنشرء وجميعها تمس مكونات المجتمع المدني 
مباشرة؟ 

1 8 نامل أن تكون المراجعة لقوانين الأحزاب 
والنقابات والمطبوعات وغيرها من القوانين بنظرة 
إيجابية وليست سلبية؛ وان تكون مراجعة لدفعها 
إلى الأمام وليس إلى تحجيمهاء ويجب أن تقف 
جميع القوى الحيّة والخيّرة والمعارضة الإيجابية 
في هذا البلد لكي تحافظ على المكتسبات في حزمة 
قوانين الحريات التي أقرت (سابقاً), ومنع أي 
تراجع عنهاء لآن أي تراجع لن يكون في صالح 
البلد. ونحن نريد الخير لهذا البلد ولهذه الأمة 
ولقضاياها الاساسية وندعو إلى التوجه العام من 
كافة الأطراف لحماية الحريات, لأن أمن هذا البلد 
مرتبط بالحرية السائدة فيه فالحرية هي الآمن 
والآمان لهذا البلد ولقضاياه. : 

نامل أن يكون ما يعلن عنه الآن من مراجعة 
لهذه القوانين أن يشكل دفعة للأمام وليس نكسة 

8 من اللافت للنظر في الحالة الاردنية أن هناك 
التفافاً حزبياً حول جبهة العمل الاسلامي ولابد أن لهذا 
الالتفاف الحزبي على اختلاف أطيافه حول حزب اسلامي 
له مدلولاته فما تعليقكم؟ 

18 ا الحركة الإسلامية في الأردن ومنها جبهة 
العمل الإسلامي أخذت بالتعددية الواسعة وخاضت 
عدة تجارب في اللقاء مع كل القوى الخيّرة في 
المجتمع, وعلى القواسم المشتركة, فعلى سبيل 
المثال, كنا في لجنة الميثاق الوطني ستة من جبهة 
العمل الإسلامي من ستين» وكانت تمثل جميع 
الأطياف بكل أشكالها وآلوانهاء من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار, فكرياً وسياسياً وخرج الميثاق 
بمستوى ترضى عنه الحركة الإسلامية, هذا شجع 
على العمل مع القوميين والقوى الوطنية 
واليسارية: التقينا معهم في مؤتمرات كبيرة حول 
مقاومة التطبيع, حول المعارضة الإيجابية, 
والتجربة التي خاضتها الحركة الإسلامية في 
مجلس النوابء وتشكيل الائتلاف الإسلامي القومي 

النيابي, وأن تفرز الحركة قيادات للمجلس ويلتف 
حولها الناس» وقد تشرفت أن أكون رئيساً للمجلس 
النيابي ثلاث دورات متتالية. نتيجة التفاف القوى 
الأخرى حول الحركة الإسلامية. وهذا نموذج 
متميز, وعطاء له مكانته, وله مفهومه. وانتقل 
بالعمل إلى ما نحن عليه الآن. 

فمقر الحزب هو مركز لكل القوى والأحزاب 
الوطنية, وتعززت هذه الثقة بالممارسة, في تعزيز 
مفهوم التعددية, وانتماء الحركة وصدقها في 
مبادئها المعلنة, وأن الحركة تبنت نموذجاً متميزا 
في المعارضة الحقيقية, لهذا التقت كل القوى 
الخيّرة حول الجبهة وحول منطلقاتها وممارساتي 
وهذا أمر اعتبره نموذجاً للداخل والخارج 18 


القاهرة والخرطوم. . 


عود:ة الى سياسة «الحتة الواحدة» 


في واحدة من مؤشرات التحول في 
الوضع الكلي للسياسة في منطقة 
الشرق الاوسط تاتي خطوات التقارب 
وإذابة جبل الجليد الذي تراكم على مدار السنؤات 
الماضية على الحدود السودانية - المصرية, لتعود 
الخارطة السياسية للمنطقة إلى شيء من التجمع 
في قواها الرئيسية لمواجهة تجمع آخر بتم تفعيله. 
فإلى جانب المؤشرات الإيجابية التي ظهرت 
في سماء المنطقة من فتح ثغرة في الجدار 
المضروب بين إيران والعالم العربيء إلى إدارة 
المؤشر المصري نحو البعد العربي بعيداً عر 
الخيار الإسرائيني - الأمريكي, إلى تغير موقع 
العراق في مواقف الدول العربية التي سبق وان 
همت في خنقه. بما فيه 
مواقفها الجديدة من توجيه ضربة جديدة له 
إضافة إلى تغبرات جزئية هنا وهناك في الاسرة 
العربية, إلى جانب هذا كله, باتي صفو العلاقة بين 
محصسر والسودان اللتان وصفتا على الدوام ب 
الحتة الواحدة؛ ليضيف إلى مساحة الامل في 
لملمة الموقف العربي تجاه قضاباه المصيرية 
لقنن نم لعي مام القطرة ا يلاك 
ولتت اشن م ل 
الطرفين أو أحدهماء بقدر ما ك5 
معالم السباسة الإقليمية دفع باتجاه البحث عي 
سند وعمق استراتيجي مواجهة التغيرات الطاركم 
كانت العلاقة بين القطرين قد أصابتها حالة 
اتجماد عقب سيطرة النظام السوداني القائم على 


الحكم 
قبل ثماني سنوات, وبلغت قمة الإزمة عقب 


من آرضه لمصر, كما حدث في الخلاف على منطقة 


حلايب المهمة للسود 


السسودان إلى ابعد من ذلك في تعقله. حتى مع 
الدول الجارة التي حاولت ودفعت إلى غزو بلاده 
لتحقيق المخطط الصهيوني - الأمريكي في فصل 
الجنوب السوداني عن الوطن الأم, وسعى في اكثر 
من جولة إلى ١‏ للازمة 

فلا جديد إذن في موقف السودان تجاه الجارة 
مصرء وحرصه على تنقية الأجواء. بل والوقوف 
في خندق واحد مع مصر. والجديد كان في الموقف 
المصري تجاه السودان, الذي باتي في سياق تغير 
واسع في السياسة المصرية في اتجاهات عدة : 

متبع التتحول السياسي المصري هو في 
يفتاال العلاقة بينها وحليفيها أمريكا وإسرائيل 
اللذان جراها في فترة سابقة من تاريخها بعيداً 
عن اسرتها العربية, وأفقداها موقعها المتقدم فى 
المنطقة لخدمة مصالحهما؛ ويدات المسيرة السلمدة 
يمجملها وتفاصيلها تعمل على إحلال إسرائيل 
مكان محصر في لعب دور الربان لسفينة المنطقة 


لال اي بحث سد 


: راك مع تر: فاصابت بذلك الى 
الرئيسي لمصر وهو دور الزعامة للآمة العر 
فحركت الصدمة العصببة مراكز القرار الس نطاهق 
للبحث عن الدور المفقود. والمصلحة الذاتية إن له 
تكن القومية؛ فتغير | قف من العراق» ووقفت 
وعكالاضة اكور عات 1 
إيجابية تجاه إير 
وخطابها ١‏ 1 
وخطابها الجديد, والآن تعمل على تدفئة الأجو 
مع السودان والخروج من حالة الانجماد . 


وابدت مؤ 


وربما كان أحد دوافع هذا التقارب أو أحد 
الظروف التي استغلت لذلك هو الحديث الدائر في 
مصر عن معلومات تفيد بضلوع الاستخبارات 
الأمريكية والموساد في التخطيط لمحاولة اغتبا 
الرئيس مبارك بالتنسيق مع دوائر أثيوبية 
والصاق التهمة بالسودان لإشعال حرب فورية بين 
البلدين وأن هذه الدوائر الاستخبارية قد نجحت 
في تجنيد بعض الأفغان العرب وتهيئة الدعم 
المادي والاسلحة لهم لتنفيذ محاولة الاغتيال 

إضافة إلى الحديث عن مخطط يهدف لسيطرة 
المعارضة الجنوبية على محور «جوباء جنوباً 
ودكسلاء شرقاًء ووضع المخطط من قبل مسؤولين 
في الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية 
لتشكيل دولة حصلت على وعود من أثيوبيا 


وارتيريا وأوغندا ورواندا وواشنطن وبريطانيا 
وإسرائيل بالاعتراف الفوري بالكيان الجديد الذي 
يتخذ من «جوياء عاصمة مؤقتة له, وثمة مخطط 
ميحكم الخناق على مصر نفسها بسيطرته على 
ابع مياه التيل عصب الحياة في مصر 
ومن أجل استكمال فك الطوق عن السودان 
وتهيئة مناخ أفضل لتفعيل دور أقليمي. كان لا بد 
من إجراء عملية ممائلة في الداخل السوداني بين 
الحكومة والمعارضة الشمالية, ولهذا الغرض قدم 
الطرفان تنازلات للالتقاء في منطقة وسط 
والتراجع عن المواقق السابقة أحادية النظرة. 
فمن جانبها تراجعت | مة السودانية عز 
0 
القتعددائة الفكرية دون نشاط حزبيء استقاءاً من 
التاريخ السياسي للسودان الذي تسببت التيارات 
الحزبية القائمة أصلاً على قواعد طائفية وعرقية 
في معظم النكسات السياسية في البلاد 
فقد أوضحت صحيفة (أخبار اليوم) 
السودانية أنه جاء في البيان الختامي لمؤتمر 
حيد ا من القضاة والمستشارين والمحامين 
0 القانون في السودان» توصية للمؤتمر 
ع ب «ضمان حرية الاجتماع والتنظيم إلا إذا 
كت نزي الفتئة جتراع والقوة أو خروج بالفعل 
ل الدستور والقانون أو ذريعة للخروج على 
- والوطن أو تولي القيادة بغير الحرية 
والاختيار, أو العمالة تمويلاً وتوجيهاً من 


ق منها في تحديد معالم التتحول 
الديمقراطي في السودان كحل وسط بيد الحكومة 
والمعارضة. 

القاهرة أسهمت ويتوقع أن 
فاعلاً في فك الحصار عن السودان : 
من أوغندا وأثيوبيا وأرتيريا بضرورة رفع يديها 
عن التدخل في الشؤون السودانية, وترك الشعب 
السوداني يسوي مشاكله مع حكومته عن طريق 
الحوار. وحذرت قيادات المعارضة الشمالية في 
السودان من خطورة الانسياق وراء التتحريض 
الخارجي الأمريكي - الإسرائيلي لجون قرنق؛ 
واقترحت على الحكومة السودانية اعتماد صيغة 
للتعددية تعالج سلبيات الماضي وتسحب البساط 
من تحت أقدام العناصر التي تهدد استقرار 
ووحدة السودان. 2 

المعارضة باستثناء الحزب الشيوعي أقبلت 
على أجواء الحوار الجديدة بفسحة كبيرة من 
الأمل بالخروج بنتائج إيجابيةء وتلعب مصر في 
هذا المضمار دوراً مهماً في الضغط على بعض 
فصائل المعارضة.. الصادق المهدي زعيم حزب 
الأمة وصف الأجواء بأن هناك مناخاً سياسياً 
جديداً في السودان وهو مناخ إيجابي بالنسبة 
للحديث عن الحوار الوطني, مشيراً إلى أن النظام 
بدأ يتبع أسلوباً آخر. واللغة تغيرت, وهذا يعكس 
بداية تفكير في خيار آخر وهذه هي البداية.. 
والصادق المهدي إضافة ضغوط مصر عليه فهو 
مدفوع إلى الحوار مع الحكومة لأنه أصيب بخيبة 
أمل من المعارضة من الخارج التي تفتقر إلى 
الشعبية في الداخل؛ وبقاءه في الخارج ستفقده 
شعبيته ريما بشكل تام, فكان لا بد من استغلال 
أية دعوة لبحث مكتسبات الحوار والمصالحة مع 
النظام في الخرطوم, والتراجع عن مقولات اسقاطه 
بالقوة والثورة التي أثبتت فشلها. 

الالتقاء بين مصر والسودان: وتجاوز 
الخلافات الموهومة ضرورة ملحة ليس للبلدين 
فحسب بل للأمة العربية كاملة, فهما يشكلان معا 
من الموارد البشرية العربية؛ و٠5/‏ من الموارد 
المائية للعالم العربي, و١٠//‏ من الموارد الزراعية 
وأطول اطلالة بحرية من حيث الشواطىء وتنوع 
المناخ, فمثل هذه المصالحة وإذا ما قدر لها أن 
تتوسع لتلتقي أطراف عربية أخرى لها موقف 
سلبي من السودان؛ تتجاوزه من أجل استقلال 
افضل لهذا القطر بموارده المتنوعة الكبيرة» فإنها 
استخدم الأمة مجتمعة. 

ومن المؤكد من خروج السودان من الحصار 
العربي سيقود حتماً إلى تحسن ظروف الحصار 
الدولي المضروب عليه؛ ففي لندن قالت الحكومة 
العمالية أنها لن تحذو حذو الولايات المتحدة التي 
اعلنت في الرابع من تشسرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي تشديد العقوبات التي تفرضها على 
السودان بعدوى مساندته للإرهاب.. وهذا مؤشر 
على فرض آخر في تغير الموقف الدولي من 
السودان لتتجه الحالة السودانية إلى مقاربة 
الوضع في العراق: وانحسار الغطاء الدولي 
والمؤسسي عن الولايات المتحدة وإسرائيل في 
معركتهما السافرة مع النظام الإسلامي في 
السودان.19 
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غضب شعبي عارم على زيارة 
النائبين حماده ورأفت للكنيست 


#| أثارت زيارة النائبين الأردنيين 
حماده فراعنه ومحمد رافت ردود 
فعل شعبية واسعة امتدت لتشمل 
مواقع مختلفة من البلاد. 
وتناولت وسائل الإعلام الزيارة 
بالتحليل والتعليل إلا أنها أجمعت على 
أن الجه يع كان مستتكراً لهاء محارياً 
لنتائجهاء مؤكدين أنها كانت فرصة 
ذهبية لحكومة الكيان الصهيوني التي 
يقودها نتنياهو المازوم, دون أي إنجاز 
التي تدك 
كانت الزيارة «استثمار» كما يقول فراعنة 
بالنسية له, فكيف هي بالنسبة للشيخ السلفي 
محمد رافت؟! 
لم تكن الزيارة التي قام بها الشيخ رأفت 
فرصة نادرة للصهاينة فحسب, بل كانت الأولى 
التي تلقفتها وسائل الإعلام الصهيونية لتكسر 
الحاجز النقسي بين المسلمين واليهودء وهذا ما 
أكده رأفت نفسه في مقابلة صحفية معتيراً 
الزيارة «قربى إلى الله» وأن هدفه منها كان 
لإثبات أو دحض مقولة بعض الإسلاميين 
بوجود خريطة في مقر الكنيست تشير إلى 
حدود دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل 
والبحث عن بعض المواطنين المعتقلين في الكدان 
الصهيوني.. فاكتشف الشيخ أن لا خارطة معلقة 
هناك ولا ما يحزنون. 
اشتدت الحركة الشعبية في استتكارهاء 
فاعتصمت في مخيم الحسين» وتظاهرت في 
مخيم البقعة, وعبرت القوى الوطنية عن غضبها 
واستهجانها للضربة المؤلة والمفاجئة التي 
وحهتها ريازة لكنيست كيان مغتصب 
يقوم يوميا بد 
وتكسير 3 
واحتلال أراضيه. وتدنيس مقدسات, 
العدوان ليصل قانا 0 اللبناني ومواقع 
كثيرة من العراق شرقاً وحتى تونس غرب. 
ورفعت التظاهرة شعارات تبرأت فيها من 
الشيخ رأقت, وقال د. محمد عويضة, التائب 
السابق في البقعة: إن رافت وفراعنه لا يمثلان 
إل نفسيهماء وخاطب رأفت قائلاً: إن الرحال 


عمان - خاص ب "فلسطين ا مسلمة' 
تشد إلى الأقصى ولا تشد إلى الكنيست, في رد 
على تصريحات لرأفت أن الزيارة كانت للصلاة 
في المسجد الآقضى وهذا امتثال لحديث الرسول 
عليه السلام, «لااتشد الرحال...». 
وأدت زيارة رآفت إلى صدمة عنيفة مست 
الجماعة السلفية . وقال كيير السلفيين في 
الآرد دن. محدث الديار الشامية الشيخ ناصر 
الدين الآلباني, في أول رد فعل له. أنه لم يقر 
الشيخ على خوض الانتخابات: فكيف سيقره 
على زيارة الكنيست. 
وخاض النائب رأقت الانتخابات النيابية 
دون أن يستشير أحداً قيما تحرم الحركة 
السلفية خوض الانتخابات؛ ويأخذ عليه مقربوه 
أنه لم يطلعهم على نواياه, ولم يطلب متهم 
النصح, وأكدوا أنهم يحاولون انتزاع «اعتذار 
علني» منه في المستقبل القريب. ويعللون 
احتمالية الاعتذار يموقف سابق لرأفت عندما 
اتسحب من جماعة الإخوان المسلمين مطلع 
السيعينات وشكل «طلائع الفتح الإسلاميء 
متبنياً فكر جماعة التكفير والهجرة واتتهج 
منهجاً حرم فيه الصلاة في المساجد القائمة, 
ليفاجا الناس بعد مدة قصيرة أنه كان على 
خطاء وآن منهج التكفير غير صائب, ودار على 
المساجد يخطب فيه ويعتذر عما بدر منه في 
المرحلة السابقة وأنه رجع إلى الحق والصواب. 
ولا تزال الاوساط الشعبية تعاني أثار 
الصدمة وتتدارس بعض القوى الوطنية 
والإسلامية كيقية تجاوز النكسة التي مُنِيت بها 
القاعدة الشعبية للنائب رأقت أبناء مخيم البقعة 
أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات 
واكبر تجمع فلسطيني معارض لعملية السلام 
فضلاً عن التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
من جهته بدا رأفت مرتبكاً في ردوده على 
خصومه. ومما زاد من الرقض الشعبي له 
ولتمثيله لقاعدته الانتخابية. 
وبدا واضحاً أن حالة الارتباك التي بعيشها 
رأفت والضعف الواضح في الدفاع عن تفسه 
جماهيرياً استدعى وضعه تحت الحراسة 
الأمنية المشددة خوفاً من تصرف أهوج يقوم به 
بعض المنتسبين لمدرسته ممن خذلهم الشيخ. 8 


1 


شؤون دولية للسسسسسسبببب لل للوهق 


استمرار مسلسل التفتبش العمل بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية 


تقار ير بريطانية وفرنسية عن تطورات 


!| لم تكد الأزمة التي تفجرت بين العراق 
والولايات المتحدة في تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي والتي عرفت بازمة 
المفتشين الدوليين الذين يحملون الجنسية 
الأمريكية وما رافقها من تداعيات وتفاعلات 
إقليمية ودولية, لم تكاد تنتهي حتى اندلعت أزمة 
جديدة حول عمليات التفتيشء وذلك عندما احتج 
العراق على فريق تفتيش يرأسه أحد كبار مفتشي 


يمثلون 11 بلداً حين حاولوا تفقد عدة مواقع عراقية. 
ويقول المراقبون إنه على الرغم من المكاسب 
التي حققتها الولايات المتحدة من الأزمة والتي 
منها إعادة المفتشين الأمريكيين لمتابعة مهامهم, 
واستئناف طلعات المراقبة التي تقوم بها طائرات 
يو-» فوق العراق دون أي إعاقة, وطبعاً دون أي 
خرق لجدار العقوبات التي ما تزال سارية 
المفعولء فإن العراق حقق بعض المكاسب التي 
شجعته على ما يبدو على تفجير الأزمة الجديدة 
بهدف إبقاء قضية العقوبات حية ودون أن 
يطويها النسيان محاولاً الاستفادة من الاخفاقات 


المتلاحقة التي منيت بها السياسة الأمريكية في 

المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية. خاصة 
بعدما تبين للعراق أن الولايات المتحدة مستمرة 
في ابقاء العقوبات إلى أجل غير مسمى فقد أكدت 
الولايات المتحدة مؤخراً أنه لا توجد أي فرصة 
لرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق قبل 
اوح الركيسن مكرام خسن حريه لحيل 
كاملة لمواقع الأسلحة وربطها أحياناً بذهاب 
النظام؛ دون أن تحدد إلى متى ستبقى هذه الفرق 
تفتش عن هذه الأسلحة: وفي هذا السياق أعادت 
وكالة الأنباء العراقية إلى الاذهان ما قامت به 
فرق التفتيش الدولية خلال السنوات الماضية 
فقالت نقلاً عن مصدر عراقي: إن نحو ثلاثة آلاف 

خبير زاروا العراق منذ أن شكل مجلس الأمن 

الدولي في عام 114١‏ اللجنة الخاصة المكلفة بنزع 

أسلحة الدمار الشامل العراقية. 

وأضاف المصدر إن بين هذه الفرق 554 خبيراً 
كانوا مكلفين بملف الأسلحة الكيميائية, و19 
ملف الأسلحة البيولوجية, و81 مفتشاً في مجال 
الصواريخ: و1١51‏ خبيراً في المجال النووي. 
فل سياسة الاحتواء المزدوج 
ولعل من أهم تداعيات أزمة المفتشين 

الأمريكيين أنها أعادت طرح سياسة الولايات 


مقاتلات امريكية في الخليج تنتظر قرار ضرب العراق من واد 


در اماتيكية محتملة 


“- عبد الكريم خودي 
المتحدة تجاه العراق وايران على بساط البح 
والمناقشة, وراح المسؤولون الأمريكيون الواحد 
تلو الآخر يؤكدون على فشل استراتيجية 
الولايات المتحدة تجاه العراق وايران والمعروفة 
باسم سياسة «الاحتواء المزدوج» التي ابتكرها 
مستشار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لشنؤوِنَ 
الأمن القومي «انتوني لارك؛ والتي اتبعتها 
الولايات المتحدة ضد ايران والعراق؛ وجاء في 
مقدمة هؤلاء ثلاثة من أشهر الاستراتيجيين 
السياسيين في الولايات المتحدة وهم زبيغنيو 
بريجنسكي مستشار الامن القومي السابق في 
نهد إدارة الرئيس جحيسي كعارتر وز 
سكوكروفت مستشار الرئيس السابق جورع 
بوش لشؤون الأمن القوميء وريتشارد مرفي 
مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق 
الأوسط إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين في 
الولايات المتحدة والذين شغلوا مناصب رفيعة 
منهم حون دويتش المدير السابق لوكالة 
المخابرات المركزية ال (14©) الذي صرح وآثناء 
زيارته لإسرائيل نهاية كانون الأول (ديسمبر) 
الماضي «أن السياسة الهادفة إلى محاولة احتؤاء 
ايران والعراق لم تكن سوى فشل ذريع وعلى 
الولايات المتحدة أن تعاود النظر إزاء إيران, 
وأضاف دويتش أن السياسة الرامية إلى 
احتواء ايران والعراق معاً «لاتسير على مايرام 
لأنها لاتحظى بدعم حلفاء كفرتسا وروسيا 
واليابان». 
وللدلالة على صحة ما ذهب إليه قال دويتش 
«إن الرئيس العراقي لايزال في السلطة, فيما 
لاتزال إيران ترعى الانشطة المناهضة للسياسة 
الأمريكية في العا ت الذي قز 
0 في العالم في الوقت الذي تزداد أهمية 
واعتبر دويتش نظام الحكم القائم في العراق 
حالياً أحد مصادر عدم الاستقرار في المنطقة وأنه 
مستمر في تأييد الاعمال المناهضة للسياسة 
الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة 2 
: أما دوف زاخم الذي تولى منصب مساعد 
وزير الدفاع الأمريكي في عهد إدارة الرئيس 
رونالد ريغان فقد أكد هو الآخر فشل سياسة 
الاجدواء المزدوج وقال «إن ادراة الرئيس كلينتون 
تطالب حلفاءها الأوروبيين باتباع سياستها في 


الاحتواء المزدوج ضد العراق وايران دون أن تقدم 
لهم بدائل تخفف من فقدانهم أرباح الاتجار مع 
هاتين الدولتين, كما أنها تطالب اصدقائها من 
الزعماء العرب بالشيء نقسه رغم أنهم جيران 
للدولتين ويعتبرون أن ايران قوة يحسب حسابها 
ويجب ارضاؤها بدلاً من مواجهتهاء مشيرا إلى 
أن «أقوال واشنطن للعرب بأن العراق يشكل 
تهديداً استراتيجياً لهم وللعالم لاتحدث أي أثر». 

وفي نفس الإطار دعا النائب عن الحزب 
الديمقراطي والرئيس المناوب للجنة العلاقات 
الدولية في مجلس النواب الأمريكي لي هاملتون 
إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى مراجعة 
سياسة الاحتواء المزدوج فقال «إن تلك السياسة 
لايمكن الابقاء عليهاء موضحاً أنها لم تنجح في 
تغيير أنظمة مناهضة للسياسة الأمريكية في 
المنطقة كالعراق وايرانء مشيراً إلى أنه بعد سبع 
سنوات من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة 
ضد العراق لم يعد هناك سوى القليل من 
الحماس لابقاء العقوبات على العراق» ولم تنضم 
أي دولة إلى فرض العقوبات على إيران» وقاطعت 
دول عربية رئيسية مؤتمر الدوحة الاقتصادي 
الذي رعته الولايات المتحدة وذهبت بدلاً من ذلك 
إلى طهران». 

وأكد هاملتون على أن المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة التي تسعى للحفاظ عليها في 
منطقة الخليج هي «الحصول على مصادر الطاقة 
بأسعار معقولة والحيلولة دون سيطرة قوة 
إقليمية أخرى على ذلك وضمان أمن حلفائنا 
وأصدقائنا الاقليميين». 

أهداف استمرار العقوبات 

هذا الفشل الأمريكي في سياسة الاحتواء 
المزدوج دفع الولايات المتحدة إلى سلوك جديد 
ومزدوج أيضاً تجاه الدولتين, فعلى الصعيد 
الايراني تزايدت في الفترة الأخيرة الدعوات التي 
يطلقها المسؤولون الامريكيون بضرورة فتح 
حوار مع ايران ويطالب الداعون إلى الحوار مع 
إيران بتليين السياسة الراديكالية التي انتهجتها 
واشنطن مع طهران في السابق, أما بالنسية 
للعراق فإن واشنطن ماتزال تحافظ على موقف 
بالغ التشدد إزاءه» وتستغل قضية المفتشين 
الدوليين للحفاظ على موقفها حتى يستجيب 
العراق للمطالب الأمريكية غير المعلنة والتي 
يلخصها الدكتور غسان سلامة الباحث في المركز 
القومي الفرنسي بثلاث أهداف وهي: 

١‏ - متع العرق من لعب أي دور قي 
مفاوضات السلام العربية/الإسرائيلية: مما يعني 
تحييد العراق ومنعه من التدخل هنا وهناك 
لتقوية موقف أي طرف عربي. ويعتبر هذا الهدف 
أهم الأهداف الثلاثة وحتى لو أنه كان في الجداية 
هدفاً هامشياً فقد أصبح الآن عاملاً أساسياً يفسر 
الاستشراس الأمريكي ضد العراق. 

؛ - منع العراق من الت في سوق النفط 
الدولي. وبشكل خاص منعه من تنمية خطوط 
بترولية ومالية جديدة في العالم. فتحييد العراق 
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على صعيد الطاقة هو إذن الهدف الذي يؤدي إلى 
تحييده على الصعيد السياسي. 
" - منع العراق من امتلاك وسائل عسكرية 
غير تقليدية أو مهمة نسبياً تتعدى الحاجات 
الداخلية. وأن ما تريده واشنطن عبر قرارات 
مجلس الأمن هو حرمان الدولة العراقية من 
أدواتها العسكرية التي تمنحها القدرة على 
امتلاك وزن في منطقة الخليج والشرق الأوسط. 
إذن على العراق ألا بشكل أية قوة عسكرية اقليمية. 
العتوبات 
'ف المواقف داخل مجلس الأمن 
حول الملف العراقي يعود بالدرجة الأولى إلى 
اختلاف المصالح. وخاصة بين الدول الدائكمة 
العضوية. لذلك وفي ضوء الموقف الأمريكي 
الرافض لتخفيف العقوبات والمتذرع بحجج 
واهية لاستمرارهاء وكذلك عدم تطور مواقف 


5 دويتش : السياسة 
الهادفة إلى محاولة احتواء 
ايران والعراق لم تكن سوى 
فشل ذريع وعلى الولايات 
المتحدة أن تعاود النظر إزاء 
هي لسرن 6م 


الدول الأخرى وهي الصين وروسيا وفرنسا في 
مجلس الأمن يطالب على الرغم من أن الدولتين 
الآخيرتين وقعتا أكبر عدد ممكن من العقود 
والصفقات والاتفاقات النفطية مع العراق مع 
العلم أن روسيا تعهدت للعراق خلال الأزمة 
الأخيرة بالعمل على رفع العقوبات عنه. إلا أن 
ذلك لم يدفعها إلى إعلان موقف صريح في مجلس 
الآمن أو التقدم بقرار لرفع العقوبات عن العراق» 
لذلك فلا تبدو في الافق أي فرصة حقيقية لرفع 
هذه العقوبات التي استطاعت تدمير البنية 
الاساسية ليس للقوة العراقية بل للشسعب 
العراقي, فمالم تحققه العمليات العسكرية في 
حرب الخليج نجحت العقوبات في تحقيقه. ويرى 
بعض الخبراء أن لا خروج للعراق من المازق 
الحالي إلا في الحالتين التاليتين 

الآولى: وجود إدارة أمريكية تمتلك رؤية 
سياسية تتجاوز الاحقاد وتعي ما يمكن أن 
شكله استمرار هذه العقويات المفروضة على 
العراق من مخاطر على المجموعة الدولية وعلى 
الاستقرار والآمن في منطقة الشرق الأوسط 

الثانية: اضطراب السوق النقطي الذي 
يمكن أن يكون نتديجة أزمة في روسيا أو 
فنرويلا أو في الخليج أو أي مكان آخر من 
العالم. 


العراق يحدد مهلة 
لأغلاق ملفات الأسلحة 
وأمام هذا الطريق المسدود لقضية العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق من 
خلال مجلس الأمن الدولي ودون تحديد مدة 
زمنية لانتهائها أقدم العراق على خطوة جديدة 
تمثلت بتحديد مدة زمنية للجنة الخاصة لانهاء 
أعمال التفتيش فقد حدد الرئيس العراقي صدام 
حسين وفي الخطاب الذي ألقاه في السابع عشر 
من كانون الثاني (يناير) بمناسبة الذكرى 
السابعة لحرب الخليج مدة ستة أشهر لكي تنهي 
اللجنة الخاصة المكلفة إزالة أسلحة الدمار 
الشامل العراقية لمهامها في العراق. 
وقال الرئيس العراقي: «إن لم يتخذ مجلس 
الأمن قراره ليفي بالتزاماته المنصوص عليها ازاء 
العراق فإن العراق مصمم على أن يقف الموقف 
المنسجم مع توصيات ممثلي الشعب في المجلس 
الوطني ويتحمل مسؤولية موقفه». 
وكان المجلس الوطني العراقي أوصى في 
السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي الرئيس العراقي بامهال الخبراء المكلفين 
نزع أسلحة الدمار العراقية ستة أشهر لانهاء عملهم. 
وفي تطور جديد أعلن العراق الجهاد على 
العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ودعا 
لتطوع مليون شخص يضغطون من أجل إنهاء 
الحظر المفروض منذ سبعة أعوام, ونسبت وكالة 
الأنباء العراقية إلى طه ياسين رمضان قوله: إن 
العراق عازم على الجهاد من أجل رفع العقوبات 
وأنه ما من بديل آخر عن ذلك بعد سبعة أعوام من 
الصبر والتعاون مع الأمم المتحدة ولجانها. 
تطورات دراماتيكية متوقعة 
ومع اصرار الولايات المتحدة على الأمساك 
المحكم بالازمة العراقية وعدم الاصغاء إلى مطالب 
العالم جراء الاضرار المريعة التي خلفتها 
العقوبات على الإنسان العراقي, وعدم أخذ 
مصالح الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس 
الامن وهي روسيا وفرنسا والصين التي تدعو 
إلى ضرورة أن يرى العراقيون النور في نهاية 
النفق الذي امتد لسبع سنوات؛ ومع استمرار 
اطلاق التهديدات الأمريكية باللجوء إلى الخيار 
العسكري ححتى دون الرجوع إلى مجلس الآمن 
التفتيش الدولية يرى المراقبون أن امكانية أن 
يدفع العراق ثمن اخفاقات السياسة الأمريكية في 
المنطقة ليست بعيدة خاصة في ظل التقارير 
الفرنسية والبريطانية التي تحدثت عن شيء ما 
يجري الاعداد لهء وفي هذا السياق قالت صحيفة 
المحرر نيوز قي عددها الصادر في السادس 
والعشرين من كانون أول (ديسمبر) الماضي نقلاً 
عن أحد أعضاء لجنة الدفاع والآمن في مجلس 
العموم البريطاني «أن شيئاً ما يجري إعداده 
بالتنسيق بين عواصم غربية وعربية غدة لإحداث 
تغييرات داخلية في العراق» تضفن قلب نظام 
الحكم فيه من دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب 
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أهلية تكون مدخلاً وحافزاً لتقسيمه.. 
ونقلت الصحيفة عن تلك التقارير قولها «إن 
الأمور في بغداد قد تكون اختمرت لآول مرة منذ 
حوالي ست سنوات, وباتت ملائمة للقيام بعمل 
من الداخل لقلب المعادلة الراهنة بأقل أضرار 
ممكنة وبدون تدخل دول قريبة هدفها تقسيم 
العراق. 
وفي السياق ذاته نقلت الصحيفة عن مصادر 
إعلامية في باريس مقربة من المخابرات الفرنسية 
الخارجية «بأن العراق سيكون مقبلاً قريباً على 
تحولات جذرية تعيد منطقة الخليج, الحيوية 
بالنسبة للغرب إلى استقرارها السابق الذي 
شهدته ما بين نهاية الحرب العراقية الايرانية 
وغزو الكويت. وأن هذه التتحولات قد تحدث 
-خلافاً لكل المخاوف- من دون حرب أهلية داخلية 
أو مجازر دموية كبيرة أو أي مساس بوحدة 
الأراضي العراقية». 
ويبدو أن احتمالات تفجر الموقف بين العراق 
والولايات المتحدة ليست بعيدة أعن 
حسابات المسؤولين العراقيين. فقد عبرت مصادر 
رسمية عراقية عن قناعتها بأن الإدارة الأمريكية 
تستعد فعلاً لتوجيه ضربة موسعة للعراق خلال 
الأسابيع القليلة القادمة, يكون هدفها تقويض 
النظام العراقي. وربطت مصادر في العاصمة 
الأردنية بين زيارة جورج شولتز وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق للمنطقة وبين هذه الاستعدادات» 
ونقلت مصادر صحفية أردنية مقربة من سورية 
مؤخراً عن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون توقيعه 
لخطة جديدة باسم (الحسم): لانهاء الحكم 
العراقي بخطة عسكرية شاملة يكون لجميع الدؤل 
الصديقة لامريكا اللشاركة فيها». 

وأوردت صحيفة القدس العربي في عددها 
الصادر في ١4‏ كانون الثاني (يناير) الماضي 
مجموعة من المؤشرات التي توحي بأن الضربة 
العسكرية قادمة والتي نوجزها بالنقاط التالية: 

* استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في الخليج. 

* اجراء المناورات البحرية الأمريكية - 
الإسرائيلية - التركية المشتركة شرق المتوسط 
وتزامنها مع مناورات برية أمريكية كويتية قرب 
حدود العراق الجنوبية. 

+ الغزل الأمريكي المتصاعد لايران وتزايد 
الحديث عن استثنائها من سياسة الاحتواء 
المزدوج 

* التسريبات المتعمدة لتقارير سرية صادرة 
عن وكالة الاستخبارات الأمريكية التي تتحدث عن 
تحالف سوري عراقي ضد واشنطن. 

ومهما يكن من أمر فإنه بات من شبه المؤكد 

أن العراق مقبل على فصل جديد من فصول 
المؤامرة الامريكية الإسرائيلية لا تستهدف العراق 
كنظام بل وككيان جغرافي فالقوات التركية تحتل 
مساحات واسعة من الشمال العراقي منذ عدة 
أشهر, ناهيك عن احتمالات تفجر الحرب الاهلية 
وما ينتج عن ذلك من أضرار تصيب بالامة 
بكاملها وتترك الساحة خالية للعربدة الأمريكية 
الإسرائيلية المشتركة!!88 
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بين طهران وواشنطن 


صراع التوابت والمصالح 


مع طهرانء وتتكرر الإشارة 

إلى أن الرئيس الإيراني محمد خاتميء هو الذي 
عرض الاستعداد للحوار, وأن الجواب الأمريكي 
جاء مشروطاًء يطالب إيران بالرجوع عن 
معارضتها لما يسمّى عملية السلام في المنطقة, 
وبإلغاء برامج تسلّحهاء وبوقف دعم ما تعتبره 
واشنطن إرهاباً.. وفي هذا الطرح ما يقلب الواقع 
رأساً على عقب. فيغض النظر عن الصواب 
والخطأ في السياسة الإيرانية إقليمياً ودولياًء 
يبقى أن السياسة الأمريكية هي التي أخفقت 
إخفاقاً ذريعاً في تحقيق أهدافهاء وأن واشنطن 
حاولت مرة بعد أخرى في العامين الماضيين على 
الأقلء أن تعيد العلاقات إلى مجراهاء وأن تحصل 
مقابل ذلك على تنازل إيراني ماء دون جدوى, 
والآن أيضاً كانت صياغة الجواب الأمريكي 
اضطرارية في حدود حجم العرض الذي ورد على 
لسان الرئيس الإيراني الذي تحدث عن حوار 
ثقافي وحضاري مع الشعب الآمريكي فحسبء وقد 
يمكن تفسير الامتناع عن عرض حوار سياسي 
رسمي بالأوضاع الإيرانية الداخلية, ولكن يبقى 
أن موقف خاتمي لم يخرج في جوهره عن الثوابت 
الرئيسية في طهران» ولم يستجي للمطالى 
الأمريكية القديمة الجديدة. 2 . 


لقد اعتمدت السياسة الامريكية منذ قيام 
الثورة الإيرانية هدف عزل إيران دولياً.. لاسيما 
على الصعيد الاقتصادي, وعزل إيران بين البلدان 
الإسلامية اعتماداً على المخاوف الحقيقبة 
والمصطنعة تحت شعار تصدير الثورة الإيرائية. 
وعزل إيران إقليمياً عبر ما عرف بسياسة 
الاحتواء المزدوج والفصل ما بين قضايا الخلبج 
وأمنه وقضية فلسطين المصيرية ومعها مصير 
المنطقة بمجموعها على مختلف الأصعدة 
وكان الإخفاق مصير هذه المساعي جميعاً 
ولم يكن مفاجئًاً. فقد بداأت معالمه بالظهور 
تدريجياً منذ نهاية حرب الخليج الثانية؛ ثم كانت 
التطورات الأخيرة في الشهور القليلة الماضية 
#عجسدته بصورة واضحة للعيان, على الصعيد 
الدولي لم يقتصر الامر على عدم نجاح واشنطن 
في دفع موسكو وبكين إلى تقليص حجم 
تعاونهما مع طهران فحسب, بل شمل الإخفاق 
الساحة الأوروبية, فلم تنجح سائر المساعي 
الأمريكية في تحويل الازمة الأوروبية - الإيرائية 
إلى نزاع دائم؛ بل على النقيض من ذلك, خرجت 
إيران من الأزمة بمعظم ما أرادت وثبتت علاقاتها 
الاقتصادية مع الدول الأوروبية أكثر من أي وقت 
مضى. وتحولت القضية إلى أزمة أوروبية 
أمريكية كجزء من تصعيد التنافس الاقتصادي 
العالمي إلى درجة الصراع. 7 


وعلى الصعيد الإسلامي استطاعت إيران في 
وقت مبكر فتح ثغرة رئيسية وسط آسيا اعتمدت 
فبها على المصالح المشتركة في الدرجة الأولى» 
وكان من أبرز مظاهرها عجز واشنطن عن 
الحيلولة دون عقد اتفاق ضخملمدّ أنابيب النفط 
من وسط آسيا عبر أراضي إيران إلى موانىء 
الخليج, وهو إخفاق كان أسلوب «التغطية» 
الأمريكية عليه مثيراً للسخرية بمعنى الكلمة, 
عندما أعلنت واشنطن رسمياً أنها لا تعارض 
الاتفاق.. بعد أن ظهر بوضوح أن البلدان المعنية 
لم تخضع لضغوطها وقرّرت الإقدام عليه. كذلك 
بذلت إيران في عهد الرئيس السابق رفسنجاني 
ووزير خارجِيّته ولايتي جهوداً دؤوبة من أجل 
التخلص من أزمة الثقة مع البلدان الإسلامية 
القلقة بسبب شعار «تصدير الثورة» وما ارتبط به 
من ممارسات, وأسفرت تلك الجهود عن نتائج 
إيجابية, وإن تزامن قطف ثمارها مع انتقال 
متصب الرئاسة إلى محمد خاتمي ومع انعقاد 
مؤتمر القمة الإسلامي في طهران في بداية عهده. 
على أن المبدان الأهم الذي كان موضع التركيز 
الأكبر من جانب واشنطن هو علاقات إيران مع 
الدول الخليجية جنباً إلى جنب مع سد الأبواب 
أمام تأثير إيران بموقفها المعروف على مجرى ما 
يُسمَّى العملية السلمية. وهنا بالذات كان 
الإخفاق الأكبر للسياسة الأمريكية في اللنظفة 
والذي يمكن أن ينبني عليه الكثيرء إذا ما أحسنت 
الدول العربية على وجه التخصيص الاستفادة 
منهاء ولم تكتف بمواقف التفاهم التي ظهرت 
أثناء مؤتمر القمة على المستويات الثنائية 
والجماعية. 
من وراء الصراع بين واشنطن وطهران:: 
يدور صراع آخر داخل الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ فترة طويلة نسبياً. عرف الامريكيون مثيله 
على صعيد التعامل مع الصين الشعبية: بين 
أصحاب المصالح الاقتصادية والمالية, وبين دعاة 
الحفاظ على قيم أضاعتها سياسة المصالح منذ 
زمن بعيد.. ولكن في قضية التعامل مع إيران كان 
الصراع أشد في عهد الرئيس الحالي بيل 
كلينتون على وجه التتخصيص, بعد أن وصل 
النفوذ اليهودي على ضناعة القرار الأمريكي إلى 
مستوى لم يصل إليه في عهد أي رئيس سبقهء 
وكان أصحاب المال والأعمال يرون كيف تفلت من 
أيديهم صفقات ضخمة يتسابق عليها منافسوهم 
7 سيّما أوروباء حتى 


الذاتى» يفقد سياسة «الاحتواء المزدوج» عمودها 
الفقري: ويضيّع مفعول الذ الضغوط الأمريكية 
المرافقة لتلك السياسة على بلدان المنطقة لتمارس 
سداسة القطيعة تجاه الدولة الإيرانية. 

ووصل الصراع الأمريكي الداخلي إلى ذروته 
فيما عُرف بقوانين «داماتو» التي وجد الرئيس 
الأمريكي نفسه مضطراً إلى تعطيلها على أرض 
راير) 1438م 


5 السلمة - شباط ( قبرا 


انصار حزب الله يتظاهرون ضد امريكا في لبنان 


الواقع, بعد أن أظهرت الدول الأوروبية المقصودة 
بها رفضها القاطع للتعامل مع واشنطن كما كانت 
نتعامل معها في حقبة الحرب الباردة والمظلة 
النووبة الأمريكية الواقية؛ وبدا في العام الميلادي 
الماضي أن ما عرف بقضية «ميكونوس» وأزمة 
سحب السقراء الناجمة عنها بين إيران والدول 
الأوروبية. ستدفع بالأوروبدين بعد طول انتظار 
إلى تبنّي السياسة الأمريكية, فإذا بهذه التوقعات 
تتلاشى بعد شهور معدودة: وفقد الطرف 
اليهودي في الصراع الأمريكي الداخلي بذلك آخر 
مرتكزاته, وبدات تصدر عن واشنطن الإشسارات 
المتوالية للتفاهم مع النظام الإيراني في عهد 
الرئيس الجديد محمد خاتمي؛ على أساس أنه 
سياسي معتدل وفق المصطلحات الغربية للاعتدال 
والتدادد م 5 
ولئن تميّزت سياسة خاتمي عن سواه في 
حلبة صناعة القرار الإيراني, فهي لا تتميز قطعاً 
بالخروج عن الثوابت الرئيسية, ومنها الموقف 
فمن قضية فلسطين, والرفض المطلق للاعتراف 
بالكبان الصهيوني فضلاً عن عقد معاهدات سلام 
معه. ثم الدعوة العلنية إلى تبني طريق الجهاد 
باعتياره السبيل الوحيدة الموصلة إلى تحريز 
الأرض المغتصبة بكاملها.. ولكن قد تتميّز سياسة 
خاتمي ببعد واقعي عمليء مكنه من أن يجمع بين 
الت التمسك بالثوابت والاستعداد للحوار» ليس مع 
واشنطن بالذات؛ بل مع البلدان العربية التي 
وجدت نفسها ضحية السياسة الامريكية المتعئتة 
نور السياسة الإسرائيلية المتعنّتة مثلها. 
ومن هنا يمكن فهم توقيت عرض خاتمي للحوار 
الثقافي والحضاري مع الشعب الأمريكي, على أنه 
صدر من مركز القوة زولاً. وانه رافق تجسين 
0 العربية بما فيها الخليجية 
ثانياً. وهي التي ما تزال تعتمد على الولايات 
المتحدة الأمريكية في قضايا أمن الخليج.. إلى 
درجة إعطائها الأولوية على قضايا أمن المنطقة 


العربية والإسلامية بكاملهاء المهدّد منذ حرب 
الخليج الثانية, عبر ثغرة الخطر الإسرائيلي 
1 في الدرجة الأولى. 
: 0 مح قات الأمريكية - 
الإيرانية إلى علاقات «طبيعية» في المستقبل 
المنظور؛ بل ستتارجح على الغالب بين العداع 
المطلق وفتح ثغرات محدودة للاتصال؛ ولكن من 
المنتظر أن تؤدّي خطوة خاتمي: إذا استطاع 
الثبات عليها رغم التيّار الرافض لها داخل إيران» 
إلى زعزعة البقية الباقية من أركان السياسة 
ية القاتمة على الفصل بين 


المنتظر أن تؤدي عبر تحسين العلاقات مع البلدان 
العربية وهو ما لا يعارضه أحد داخل إدران» إلى 
دعم الجناح العربي في قضية فلسطين» بعد أن 
تخلّى في السنوات الماضية على مسيرة مدريد 
وأوسلو عن كثيرمنالمرتكزات الضرورية 
لصناعة القرار المستقل.. خارج فلك السياسة 
الأمريكية, ولكن الوصول إلى ثمرات منظورة من 
وراء ذلك رهن بأن تستفيد الدول العربية م 
الظروف الجديدة؛ وان تحول رصيد التفاهم 
المبدئي في قمة طهران, إلى صيغة سياسية 
شاملة, ترسخ أسباب التعاون والتكامل على كل 
صعيد ممكن, فهذا مما بوفر شروط القدرة على 
تحقدق الاهداف.. وهذا مما يثير الأمل باحتمال 
الرقي بتلك الاهداف من جديد, من أهداف محدودة 
هزيلة صنعتها مسيرة مدريد وأوسلو ولم يمكن 
الوصول إليها رغم ضعفهاء إلى أهداف 
أصيلة, يمكن تحقيقها على قدر الخروج من ة 
التبعيات الأجنبية, وعلى قدر اعتماد الإمكانات 
الذاتية.. وفي مقدمتها -إلى جانب توفير الثقة 
بين الحكومات والشعوب وتعبئة الطاقات 
المتوفرة- ما يمكن تحقيقه من التعاون والتكامل 
على مستوى البلدان العربية والإسلامية. 8 
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هكذا حرر نا القدس . . 
نييتعناها 


ومكدا 


قد تكون «الشهوة» واحدة من أكبر 
9 عوامل الهزيمة في التاريخ وأشدّها 
فاعلية, وهي تفسر العديد من الوقائع 
التي قد تعجز عن تفسيرها العوامل المادية 
والمنظورة. 
وبالمقابل» فإن إعلان الحرب على «الشهوة» 
وتحجيمهاء تمنح ضمانة شبه مؤكدة في الحرب 
ضد الخصوم والأعداء. 0 
وما أكثر الصفحات التي ينطوي عليها سفر 
التاريخ البشري في السياقين.. فليس النصر أو 
الهزيمة ظواهر سحرية تتشكل في الفراغ, 
وتتحقق يوم تتحقق لأن هذا القائد أو ذاك وهذه 
الأمة أو تلك دخلت الحرب مع الأعداء.. إنما هي 
النتائج التي تترتب على الأسبابء ومن بين هذه 
الأسباب شسهوة الفم والفرج والمال. من خلال 
القدرة على شكمها أو الانجراف في تيارها 
السفلي الذي لا يقف عند حدّ. 1 
ولن يتسع المجال لاستدعاء عشرات الشواهد 
ومئاتها وألوفها من سجل التاريخ, إنما 
سنكتفي بشاهد واحد يتعلق بمدينة عزيزة على 
كل قلب ينبض بمحبة العروبة وعشق الإسلام. 
القدس.. زهرة المدائن ومهد السيد المسيح 
ومسرى النبي المعلّم عليهما أفضل الصلاة 
والسلام: كيف حررناها من قبضة الصليبيين في 
أعقاب معركة حطين الفاصلة عام 5ه وكيف 
ضيعناها في حرب الأيام الستة عام 19517م. 
العوامل كثيرة, والأسباب موغلة متشعبة.. 
لكن واحداً منها هو الذي يعنينا هنا.. واحداً قد 
يعد من أكثر العوامل فاعلية وحسماً في حالتي 
النصر والهزيمة على السواء.. إنه المفتاح الذي 
قد يفسر.. ويضيىء.. ويمنح الجواب.. 1 
ولندع الوقائع ومفردات السلوك هي التي 
تتحدث, فليس ثمة ما يمكن أن يضاف عليها 
لأنها أبلغ من كل حديث. : 


أنني أعيش في كنف قائد قادر على أن يحقق لي 
أملاً.. كان هو النائبء والقائد؛ ورمز القوة كلها 
وها أنا أراه على حقيقته بلا رتوش!» 

هذا هو إذن القائد العام للقوات المسلّحة 
المصرية الذي وضعت تحت يديه واحدة من أكثر 
القوى العسكرية في ديار العروبة والإسلام 
حيوية وفدائية, وقدرة, وبطشاً.. ففرط بالامانة 
وأقام بينها وبينه سداً مترعاً بالشهوان, 
واللاأبالية والآثام, وقاد أمة بكاملها إلى 
الهزيمة, وفتح الطريق أمام أحذية شذاذ الآفاق 
لكي تدسّس القدس الشريف.. ولا تزال 

قبالة هذه المفارقة المؤلمة.. هذه الصفحة 
د. عماد الدين خليل المترعة بالمرارات والاحزان وضياع الامانة 
والرجولة.. كانت هنالك عبر تاريخنا الطويل 
-لحسن الحظ- صفحات أخرى.. صفحان 
بيضاء تشع بالطهر.. والشرف.. الوضضاءة 
والالتزام.. بالقدرة المدهشة على ملاحقة نداءان 
الشهوة وإغراءاتها.. خارج النفس البشرية وفي 
أعمق نقطة منهاء فتكقها عن العمل وتفنح 
الطريق أمام التحرر الذاتي من سلطان الإغراء 
التحرر الذي هو البداية الحقيقية وحجر الزاوية 
لكل تحرير 

يكفي ها هذا أن نستدعي قائدين فحسسب 
ممن كان لهما الدور الرئيسي في تحرير القدس 
وإعادتها إلى أصحابها بعد أن ضاعت بأيدي 
الخصم الصليبي ما يقارب القرن من الزصان.. 
نور الدين محمود (541 - 0554ه) والناصر 
صلاح الدين (554 - 584ه) ونؤشر على بعض 


أن أشهد سهرة راقصة أقامها سفير أندونيسيا 
في مصر تكريماً للرئيس الراحل سوكارنق 
وشهدها القائد الراحل عبد الحكيم عامر. وكان 
ذلك في شتاء عام 19577م, وقد جاء سوكارنو إلى 
من بدغوة رسمية واقيمت الحفلة في منزل 
أحد ممثلي السينما المصرية في شارع الهرم, 
ودعي إليها رجال السفارة الأندونيسية وأفراد 
حاشية عبد الحكيم عامر وأكثر من مائة فتاة 
وآنسة وسيدة وراقصة ومانيكان. 
«لماذا دعونيء كانوا قد طلبوا مني كتابة 
قصة سينمائية يكون إخراجها مشتركاً بين 
مصر وأندونيسيا. وكتبت القصة وبعتها لإدارة 
الإنتاج السينمائي التي كان يشرف عليها السيد 
فتحي إبراهيم. ومضت الأيام وجاء سوكارنو 
0 0 مفردات سلوكهما كشواهد فحسب من بين المثات 
الذي قد آراد أن يكرم سوكارنو بالإسلوب الذي فد د د 0 
الم جد اجاؤنةة جاو ف اقام نهد اللحظة .. الاحه والتؤادو واصتتيشلل اسندة بكار 
الساهرة لني اقتصر حضورها على رجال ‏ الشنهوات, 3 
ان ومع «المفسير ومناكة راقطة 0 يروي سستِط بن الجدوزي هيا «من د ول 
110 5 . كيف كان نور الدين محمود يتقدم أصحابه 
متابطا ذراع ا 2 > جم بوجعس و بحر 
الشرقي . 8 ١‏ في بطون السباع وحواصل الطير.. «ويروي أن 
3 4 , أخاه «نصرة الدين» أصيب خلا ض 
يشريون وب اعون مجو تدمع لما عام .1ه بسهم عب إحدى عينيه لماه 
تلمع وداني ِ يك اققتادة عن ا ا 
5 0 لتمنيت ذهاب الأخرى! 

مني سالني: لماذا 0 ين وتردد آحد أمراء الأطراف يوماً في 
قسبل أن أجيب, عاد س.ر الاستجابة لطلب نور الدين بإرسال نجدة 
تفضل.. هذا؟ َ 2 الات للمساعدة على فتتح حارم. ولما سآله أصحابه عن 
سبب تردده ذاك أجابهم: أن نور الدين قد تحشقف 
من كثرة الصوم والصلاة فهو يلقي نفسه 

والناس معه في المهالك! 3 
وسمعه يوم الإمام قطب الدين النيسابوري» 
الفقيه الشافعي وهو يقول -فيما روا ابن 
الأثير. : طالما تعرضت للشهادة فلم أرزقها! فقال 
ايشوف ورك 0 له: بالله لاتخاطر بنفسكء وبالإسلام والمسلمينه 
القدس والاقصى فإنك عمادهم,ء وإن أصبت -والعياذ بالله- في 
فق كد اير معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا واخذه 
٠‏ السيفء وأخذت البلاد. فأجابه: يا قطب الدين. 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) 594١م‏ 


ومن محمود حتى يقال له هذا؟ قبلي من حفظ 
البلاد والإسلام, ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو!! 
ويتساعل ابن الأثيرء وهو في معرض 
الحديث عن نزاهة نور الدين وزهده وتعقفه 
الصارم إزاء المال العام وإغراءات السلطة 
وشهواتها: «كيف يوصف بالزهد من له الممالك 
الفسيحة وتجبى إليه الأموال الكثيرة؟» ويجيب: 
«إنما الزهد خلوً القلب من محبة الدنيا لا خلو 
اليد عنها!!». 
ويقول كاتبه العماد الأصفهاني: كان رسم 
نفقته الخاص في كل سنة مبلغ الفيْ قرطاس 
يصرفه في كسوته ونفقته ومأكوله ومشروبه 
وحوائجه المهمة حتى أجرة خياطه وطباخه من 
ذلك المقرر النزر. ثم يستفضل ما يتصدق به في 
آخر الشهر على المساكين وأهل الفقر. وأما ما 
يهدى إليه من الملوك فكان لا يتصرف بشيء منه 
بل يخرجه إلى مجلس القاضي ليحصل أثمانه 
الموفورة ويصرفه على عمارة المساجد. 
وقال رضيع زوجته (الخاتون): إنها قلت 
عليها النفقة ولم يكفها ما كان قرره لهاء, 
فأرسلتني أطلب منه زيادة في نفقتهاء فتنكر 
وأحمر وجهه ثم قال: من أين أعطيها؟ أما يكفيها 
مالها؛ والله لا أخوض نار جهنم في هواها! إن 
كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي 
فبئس الظن! إنما هي أموال المسلمين ومرصدة 
لمصالحهم وأنا خازنهم عليها فلا أخونهم فيها! 
ويروي ابن كثير كيف كان نور الدين عفيف 
البطن والفرج. مقتصداً في الإنفاق على أهله 
وعياله في المطعم والملبس حتى قيل: إنه كان 
أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه, من غير 
اكتناز ولا استئثار بالدنيا! 
أما مقر سكنى حاكم الجزيرة والشام ومصر 
واليمن فكانت دارأ متواضعة تطل على النهر 
الداخل إلى القلعة من الشمالء الحق بها صفة 
يخلو فيها للعبادة فكلما ضربت الزلازل دمشق 
بنى بإزاء تلك الصقة بيتاً من الأخشاب! وهو 
يجابه بتجرده وتقواه هوى النفس في طبقاته 
كافة وما أثقلها وأبهظها... 
تلقى يوماً من بغداد هدية تشريف عباسية 
ومعها (قائمة) بألقابه التي كان يذكر بها على 
منابر بغداد: «... المولى السلطان الملك العادل 
العالم العامل الزاهد العابد المرابط المشاغرء نور 
الدين وعدته, ركن الإسلام وسيفه, قسيم الدولة 
وعمادهاء اختيار الخلافة ومعزهاء رضي الأمة 
وأثيرهاء فخر الملة ومجدهاء شمس المعالي 
وملكها. سيد ملوك المشرق والمغرب وسلطانهاء 
محيي العدل في العالمين» منصف المظلوم من 
الظالمين, ناصر دولة أمير المؤمنين». 
لكن نور الدين أسقط جميع الألقاب وطرح 
دعاءً واحدا يقول: «اللهم وأصلح عبدك الفقير 
محمود بن زنكي»! وقال: «هذا لا يدخله كذب ولا 
تزيّد. مقصودي أن لا يكذب على المنبر. أنا 
بخلاف كل ما يقال. أفرح بما لا أعمل؟». 
وفي معركة حارم الضارية ضد الصلييدين 


ين السلمة - شباط ( فبراير ) 1194م 


الذين كانوا يفوقون المسلمين عدة وعدداً, راح 
نور الدين -وهو القائد والسلطان- يمرّغ وجهه 
ويتضرع إلى الله قائلاً: «اللهم انصر دينك ولا 
تنصر محموداً.. من هو محمود! حتى ينصر؟». 
حتى المدن والأماكن التي كان يعشقها 
ويرتاح إليهاء ما كان يطيل المكوث فيها خشية 
أن تفتنه عن مواصلة الجهاد.. 
يحدثنا العماد الأصفهاني فيقول: «حضرت 
عند نور الدين بدمشق -في شهر صفر- 
والحديث يجري في طيب دمشق ورقة هوائها 
وازهار رياضها وكل منا يمدحها ويطريها. فقال 
نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما 
أرغب فيها! 
ومرة أخرى نلتقي به وهو يغادر الموصل 
بعد عشرين يوماً من دخوله إياها عام 517ه 
فيساله أصحابه: إنك تحب الموصل وا مقام بهاء 
ونراك أسرعت العود؟ فيجيب: قد تغيّر قلبي 
فيهاء فإن لم أفارقها ظلمت ويمنعني أيضاً أنني 
ها هنا لا أكون مرابطاً للعدو وملازماً لللجهاد! 
والوقائع عن تجرد خلقه الناصر صلاح 
الدين. وفدائيته, واستعلائه على إغراءات 
السلطة ونداءات المجد الشخصي و: كثيرة 
مزدحمة هي الأخرى.. ويكفي | ولق 
في العام الذي أعقب معركة حطين وتحردر 
القدس (0588ه) سمح صلاح الدين لقواته 
بالعودة إلى ديارها للراحة والاستجمام وآثر هو 
أن يبقى في الميدان» قريباً من العدوء في شرذمة 
قليلة من الجند. وسط البرد والمطر والمخاطر 
التي تحدق به من كل مكان: وتوسل إليه مرافقوه 
-ومنهم القاضي ابن شداد- آلا يفعل ذلك 
واعتبروا عمله «مخاطرة عظيمة», ولكنه أصر 
على رأيه ومضى في طريقه إلى عكا بحذاء 
الساحل, وكان الفصل شتاءً والبرد قاسيا 
والبحر هائجاًء فنظر إلى أمواج البحر الهادرة 
ثم التفت إلى القاضي ابن شداد وقال: «أما 
أحكي لك شيئاً في نفسي! إنه متى ييسّر الله 
تعالى فتح بقية الساحل أوصيت وودعت” 
وركنبت هذا البحر إلى جزائره وأتبعت 
(الصليبيين) فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض 
ن الله أو أموت!». 
0 0 قائلاً: «لقد كان حبه للجهاد 
والشغف به قد استولى على قلبه وسائر 
جوانحه استيلاءً عظيماً. بحيث ما كان له حديث 
إلا فيه ولا نظر إلا قي آلتهء ولا كان له اهتمام إلا 
برجاله, ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه 
نقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله 
واولاده ووطنه وسائر بلاده. وقنع من الدند 
بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة 
1 تعامله مع إغراءات المال فيكفي أن 
نتذكر تأمّبه للحج في العام الذي سبق وفاته 
وتمت الترتيبات الخاصة برحلته إلى الحكان 
بحيث لم يبق إلا المسير, لكن ما أعاقه عن تنفيذ 


رغبته نقص ا مال! إذ لم يجد في حوزته ما يمكنه 
من أداء الفريضة؛ وبذلك تقرر تأجيل الحج إلى 
العام التالي بسبب «خلو اليد عما يليق بأمثاله» 
فقضى الله ما قضى» كما قال ابن شداد وتوقي 
-رحمه الله- قبل تحقيق بغيته! 
ويكفي أن نتذكر -كذلك- أنه عند وفاته لم 
يخلف مملكاً ولاداراً ولا عقاراً ولابستاناً ولا 
قرية ولا مزرعة ولا شيئاً من أنواع الأملاك» مما 
تجب عليه الزكاة.. لم يترك في خزانته (الخاصة) 
سوى سبعة وأربعين درهماً وغراماً واحداً من الذهب! 
وكان كسلفه يصبر على هوى النفس 
ورغباتها اللشروعة ويعرف كيف يفطمها. 7 
لقد ظل في المبدان السنوات الطوال. بعيداً 
عن أهله وأولاده الصغار «وهو صابر على 
مفارقتهم, راض ببعدهم عنه, وكان صايراً على 
مر العيش وخشونته, مع القدرة التامة على غير 
ذلك احتساباً لله تعالى». وقد حدث مراراً أن قاد 
جيوشه وهو مريض وأخذ ينظم قواته ويقاتل 
وهو يعاني الآلام, وابن شداد يتعجب من ذلك 
فيرد عليه صلاح الدين: «إذا ركبت يزول عني 
ألمها»ا 
حتى غصة فقد ولده عزين والدموع التي 
تتدافع لكي تغرق من العين كان صلاح الدين 
يعرف كيف يشكمها إذا أحس أنه في وضع لا 
يسمح بتغليب العواطف الخاصة على قضية 
الآمة وهمّها الكبير! 
روى ابن شداد أنه كان للسلطان ابن اسمه 
اسماعيل فجاءه خبر وفاته وهو مجتمعٍ 
باصحابه وقادته في أمر هام: فلم يعرف أحدا 
منهم. ولم يظهر عليه شيء من الألم سوى دمعة 
فرت من عينه! 
ويعقب القاضي وامرافق والمؤرخ ابن شداد 
على ذلك قائلاً رفانظر إلى هذا الصبر 
والاحتساب, وإلى أي غاية بلغ هذا الرجل؛ اللهم 
إنك الهمته الصبر والاحتسابء ووفقته له فلا 
تحرمه ثوابه يا أرحم الراحمين». 
وإبعة . . 
هل ثمة ما يمكن أن يقال بعد هذا وذاك؟ هل 
ثمة من تعقيب أو إضافة على موقف (المشير) من 
سلطان الشهوة وموقف المجاهدين المحرّرين نور 
الدين محمود والناصر صلاح الدين؟ 
لاأظن.. 
ومع ذلك, فهناك إضافة تفرض نفسها ها 
هنا بخصوص «الصحوة» التي تعد بالكثير, لا 
بكونها -فقط- تملك حضوراً كبيراً ومؤكدا.. 
حضوراً مدهشاً إلى حدّ الإعجاز.. ولكن -أيضا- 
المنحها الأمل بالمصير.. بالقدرة على تعديل 
الوقفة الجانحة, واستعادة المسيرة على الصراط 
وانتظار الوعد الحق من خلال الأخذ بالأسباب.. 
هذه الآسباب التي يُعد طهر الجيل الإسلامي 
الناشيء, ونظافته السلوكية, وتآبيه على 
الأغواء. وكسره سلطان الشهوة.. واحداً من 
أكثرها فاعلية ومضاء.. 


دراسات في سفر التكوين (0) 


أباطيل سفر التكوين 


حول أكل آدم وحواء من الشجرة 


وه 


د. صلاح الخالدي 


| نقف في هذه الحلقة مع سقر التكوين في حديثه عن أكل آدم وحواء من الشجرة: لنعرف 
على ما فيه من مغالطات وأخطاء وتحريفات وهو يعرض هذه الحادثة. 

7" أفقد عرفنا فيما مضى أن مؤلفي سفر التكوين من احبار اليهود كانوا يرون أن الجنة التي 

ا ل حورو 01 انيم ترون أن الع 

باح له ولحواء الأكل من أشجار تلك الجنة, إلا شجرة ا معرفة, التي يعرف فيها الخير من الشر, فإن 


أكل منها فإنه سيموت!! 


وقد بينا الاخطاء في هذا الكلام قي الحلقات السابقة! 


خصص مؤلفو سفر التكوين الفصل الثالث منه 
للحديث عن قصة الأكل من الشجرة؛ وما ترتب على ذلك 
من أحداث. وعنوان هذا الفصل في الترجمة الكاثوليكية 
للعهد القديم «امتحان الحرية والإرادة». بينما عنوانه في 
الترجمة البروتستائتية: « السقؤط». 3 
اتهام الحية بالتآمر والتحايل 

بدأ الفصل بالحديث عن «الحية» ومكرها وكيدفاء 
ويتهم الأحبار الحية بأنها وراء إغراء حواء للاكل من 
الشجرة 

«وكانت الحية أحيل جميع حيوانات الحقول التي 
صنعها الرب الإله 2 

وإن الدارس يقف متسائلاً: لماذا الحية؟ وما هو 
الدليل على مكرها وتحايلها؟ ومن أخبر الأحبار أنها من 
أكثر الحيوانات التي خلقها الله تحايلاً ومكراً؟ 


للعهد القديم وتعليقهم على أفكار سفر التكوين أن الحية 
رمز للشيطان. وقالوا في تعليقهم على النص السابق: 
«تمثل الحية هنا كائناً يقاوم الله ويعادي الإنسان؛ وهو 
العدو والشيطان في سفر الحكمة, ثم في العهد الجديد 
والتقليد المسيحي...» (الكتاب المقدس: دار المشرق: 15) 
ومن أدرى الرهبان اليسوعيين أيضاً أن الحية رمن 
للشيطان؟ وكيف رمزوا للشيطان بالحيةة 
إن ما يقوله الفريقان -الأحباز والرهبان- ليس عليه 
دليل: وإنما هئ مرَاعم وادعتاءات: أشانوه عق 
انشناطير الأمم للع ا 
ولا دليل عندنا نحن المسلمين في الأيات والأحاديث 
الصحيحة على دور للحية في موضوع الأكل من 
الشجرة: بل لا ذكر للحية أساساً في هذا الموضوع!! 
الهوار الافتراضى بين الحية وحواء ! 
وبما أن الحية ماكرة متحايلة في نظر الأحبار, فقد 
افترضوا لها دورأ كبيراً في إغراء حواء. وسجلوا حواراً 
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بين الحية وبين حواء: 
قالت الحية للمرأة: أحقاً قال الله: لا تأكلا من جميع 
/ !| 
قالت المرأة للحية: من ثمر الجنة نأكل؛ وأما ثمر 
الشجرة التي في وسط الجنة. فقال الله: لا تأكلا منه ولا 
تاذ الثلا تمؤتا 
قالت الحية للمرأة: لن تموتاء ولكن الله يعرف أنكما 
يوم تأكلان من ثمر تلك الشجرة تنفتح أعينكماء وتصيران 
مثل الله تعرفان الخير والشر..» (سفر التكوين: * 
اكدم) 
تريد الحية في ذلك الحوار الافتراضي أن تشكك 
اء في نهيها عن الأكل من الشجرة: تمهيداً لإغرائها 
على الأكل منها: «أحقأ قال الله لا تاكلا من جميع شجر 
الجنةة 
وعرفت أن حواء متاكدة من ذلك فلن تشك في ذلك: 
وحدد الأحباز في جواب حواء الافتراضي مكان الشجرة 
بأنها «في وسط الجنة» 1 
وأعادت حواء في جوابها الافتراضي أن الله نهاهما 
عن الأكل من الشجرة؛ وعن مسها أيضاً؛ لأنهما إن فعلا 
ذلك فسوف يموتان! 1 
الحية تكذب الرب وتتهمه! 
وكذبت الحية الله الرب في كلامه وتعليله إنه يقول 
لهما: إن أكلتما من الشجرة تموتان موتا ١‏ 
والحية تقول: لا. إن أكلتما منها لن تموتا!! 
: فالأحبار ينسبون للحية في ذلك النص التكذيب 
اد يح لله الرب! ومن هي الحية التي تقول لله الذي 
خلقها: أنت كاذب أيها الرب في كلامك وتعليلك؟!! , 
0 ذيب الرب في كلامه. وإنما ذكرت 
. مايله ومكره وخبثه!! لأنه ذكر لها ولآدم علة غير 
صحيحة لنهيهما عن الأكل من الشجرة وأخفى عذهم 
العلة الحقيقية, وكشفت الحية لحواء تلك العلة الحقيقية: 


إن تلك الشجرة المحرمة شجرة مغرفة الخير والشر 
وإن الرب يزيد أن «يحتكرء تلك المععرفة, ويحرص على 
إبقاء آدم وحواء جاهلين. لا يعرفان الخير والشر, ول 
يفرقان بينهماء وخشى هذا «الرب» من علم ومعرفة إ.د 
وحواء. يخشى على نفسة من ذلك!! فإن أكلا من الشجرة 
وحققا المعرفة فسوف تنفتح عيونهما؛ ويصيران مثلها. " 
هذا ما نسبه الأحبار الكفار للحية: :ولكن الله يعرن 
أنكما يوم تاكلان من ثمر تلك الشجرزة تنفتع أعيئكا 
وتصيران مثل الله. تعرفان الخير والشر 
ما هذا الرب المحتكر للمعرفة؟ الحريص على إغلان 
عيون الناس؟ الذي يخشى متهم العلم والعرفة, لثلا 
يزاحموه في ألوهيته وربوبيته؟ ولهذا يحرص على إبقائبم 
جاهلين مغمضي العيون؟ 
هذه أسطورة كافرة؛ من أساطير الكافرين السابقن 
استقاها الأحبار الكفار من أساطير اليونان والروما 
والهنود والفرس والأشوريين والبابليين 5 
ونحن نبرأ إلى الله من هذا الكفر والتحريف وتجزم 
أن هذا الكلام ليس كلام الله رب العالمين: وإنما هن كلام 
الأحبار الكافرين! 
من حديث القرآن الحادثة 
وعندما نراجع القرآن الكريم في حديثه عن الحادةة 
فنإننا لا نرى فيه كلاماً عن الحية: وإنما آثبت القّر 
الصادق لإبليس الدور في إغواء آدم أولاً. ثم إغوائه مع 
حواء بعد ذلك 
فإبليس بدأ بآدم, كما أخبرنا الله في سورة طه: دوا 
كنا الاشلاتعة | 0 
ققلنا نيا آدم: إن هذا عدو لك ولزوجك, فلا يخرجتكهًا من 
الجنة فتشقى: إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى: وأنكلا 
تظمأ فيها ولا تضحى.. فوسوس إليه الشيظا 
آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 
7 - هدة) 


وا لآدم: ف بواء إلا إبل 


ولما لم ينجح إبليس في إغواء آدم أول مرة: عادله 
مرة أخرى. وخاطيه هو وزوجه حواء. ووسوس لهما مدأ 
وهذا ما أخبرنا الله عنه في آيات سورة الأعراف: ديا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شثتما ولا 
تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظام 

الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما 

ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 

تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناضحين. 
فدلاهما بغرور..» (الأعراف: 19 - 97؟) 

1 وليس هذا موضع عرض قصة أدم كما عرضها 
القرآن والحديث الصحيح.: فنحن تنظر في سفر التكز 
نظرة فاحصة: إنما هدفنا من إيراد الآدا 


هواء متامرة مع الحية ضد آدم!! 
: اتن أحبار اليهود في روايتهم للحادثة إلى خطرة 
ا والافتراض. وذلك في قولهم: «ورأت 
المرأة أن الشجرة طيبة للماكل وشهية للعين. وأنها باعثة 
للفهم. فأخذت من ثمرهاء وأكلت. وأعطت زوجها أيضاً 
وكان معهاء فآكل..» (سفر التكوين :5) 

ولم يبين لنا الأحبار ثمر تلك الشجرة: فهي شجرة 
المعرفة كما زعمواء فكيف ثمر تلك الشجرة؟ وكيف حجمه 
وطعمه؟ إننا نعرف ثمار الأشجار التي نراها في الدنيا 
كالتي 0 1 : 

ين والرمان؛ لكن شجرة المعرفة والعلم كيف سيكون 
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ثمرها؟ وكيف يؤكل ذلك الثمر؟! 

ونسب الأحبار لحواء البدء بالأكل من شجرة المعرفة, 
فلما ذاقت الثمرة وجدتها طيبة شهية «باعثة للفهم» 
فقدمت الثمرة لزوجها آدم» ته بالآكل وقامت بإغوائه. 
واستجاب لها أخيراً وأكل. 

وهذا معناه أن آدم كان ملتزماً بآمر الله. حريصاً 
على عدم المخالفة. وأن الحية الماكرة نجحت في تجنيد 
حواء معها: وإقناعها بالاكلء ثم استعانت الحية بحواء في 
إغواء آدم: فحواء متآمرة مع الحية؛ ومجرمة في حق 
زوجها آدم!! 

هذا الزعم والافتراض الذي سجله الأحبار مرفوض 
عندنا. لآنه ليس عليه دليل, وآيات القرآن نسبت الأكل إلى 
كل من آدم وحواء معاً. ولم تبين من هو البادىء بالآكلء 
ومن هو الذي أغوى صاحبه ليآكل؛ ويبدو أن الشيطان 
أنهما أكلا من الشجرة معأ في نفس الوقت! 
آدم وحواء يستران عريهما 
بورق التين 

ماذا نتج عن أكلهما من الشجرة؟ قال الأحبار في 
مزاعمهم: «فانفتحت أعينهماء فعرقا أنهما عريانان» 
فخاطا من ورق التين؛ وصنعا لهما مازر» (سفر التكوين 
ع 

يزعم الأحبار أن أعين آدم وحواء انفتحت بمجرد 
الأكل من شجرة المعرفة. قصارا يعرفان ويفهمان» 
ويميزان بين الأشياء, 

ويهذه المعرفة المفاجئة عرفا أنهما عريانان» وأن 
بدنيهما لا يسترهما شيء.. وفكرا لحظة فعرفا أنه لا يليق 

| أن يكشفا عن عورتيهما وسوآتيهماء وآن هذا 
واستيقظ الحياء في نقسيهماء وشعرا بالتحرج والخجل.. 

ويما أنه ليس عندهما ملابس لستر العورة والسوءة, 
فلم يجدا أمامها إلا ورق الجنة, لذلك قطفا أوراق التين 
العريضة من شجرة تين بجانبهماء وخاطا منها مآزد 
ائتزرا بها 

هذا ما يقوله الأحبارء ويبدو أن القسم الأول في 
الرواية صحيع. لأن القرآن أشار إلى هذا بإجمال. 

قال تعالى: «فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوءاتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة...» (الأعراف: 57)- 

لقد رتبت الآية ظهور سوءاتهما لهما على أكلهما من 
الشجرة: «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما..» ولعل 
هذا معناه أنهما لم يعرقا أنها سوءات وعورة إلا بعد 
أكلهما من الشجرة: ولعلهما كانا عريانين قبل الأكل من 
الشجرة ولكنهما لا يعرفان معنى العري والعورة 
والسوءة. وكأنهما في ذلك مثل الطفل الصغير ابن 
: عارياً في البيت بدون 


السنتين من عمره: فهو يمشي 
تحرج. لأنه لا يعرف معنى العري والعيب 
صار يحرص على ستر 
أو الثالثة من عمره- 
ِ الأكل من 
الشجرة» لكنهما كانا لا يتحرجان من ذلك» لأنهما لا 
يعرفان الأعضاء التناسلية ووظيفتها الجنسية. ولعل 
المعنى «الجنسي» ومض في ذهنهما بعد الأكل من 
يقظت الشهوة في كيان كل متهما. وهذا 

وفق ترتيب الله وحكمته 
ويهمنا معرفة موقفهما بعد ذلك, فلما عرفا أنهما 


إذا ما عرف 


ين المسلمة - شباط ( قبراير) /19١م‏ 


عريانان: وأن هناك شهوة وعورة وسوءة, استيقظ فيهما 
الشعور بالحياء والخجل والتحرج والرغبة في الستر»ء 
فطفقا يخصقان عليهما من ورق الجنة. 
ومعنى «يخصفان» يخيطان ويلزقان. أي: قطعا 
أوراقاً من شجر الجنة. وألصقا تلك الأوراق على بدنيهما. 
والذي لا يقبل من كلام الأحبار حول هذه اللقطة 
تحديدهما الشجرة التي أخذا ورقها بأنها شجرة 
وهذا التحديد ليس عليه دليلء والقرآن أبقى تلك ١‏ 
مبهمة: «وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة..» 
نص كافر عن حوار سين آدم والرب!! 
ونتابع النظر في رواية الأحبار لما جرى من آدم 
وحواء بعد ذلك: «وسمع آدم وامرأته وقع خطى الرب 
الإله. وهى يتمشى في الجنة عند نسيم النهار. 
فاختب الإنسان وامرأته من وجه الرب الإله بين 
أشجار الجنة. فنادى الإله الرب آدم؛ وقال له 
قال آدم: إني سمعت وقع خطاك في الجنة فخفت؛ 
ولأني عريان اختبات. 
قال الرب الإله: من عرفك أنك عريان؟ هل أكلت من 
الشجرة التي أمرتك أن لا تآكل منها؟ 
قال آدم: المرأة التي أعطيتني لتكون معي هي 
أعطتني من الشجرة فآكلت. 
فقال الرب الإله للمرأة: لماذا فعلت ذلك؟ 
قالت المرأة: الحية أغوتني فأكلت...» (سفر التكوين 
ةا 
هذا النص باطل ظاهر البطلانء وهو من تاليف 
الأشبان الكفارء الذين لا يقدرون الله حق قنُدره. ولا 
يعظمونه حق تعظيمه!! 
إن حديث الأحبار الكفار عن الإله الرب في هذا 
النص, هو كحديثهم عنه في باقي أسفار العهد القديم» 
إنهم لكفرهم يتحدثون عن الله رب العالمين كما يتحدثون 
عن أي بشر مخلوق ضعيف عاجزء ولا يصفونه بصفات 
الكمال والجلال والتعظيم. 
ووجود هذا النص وأمثاله في العهد القديم دليل من 
أدلة كثيرة على أن أسفار هذا العهد القديم ليست كلام 
الله. وإنما هي من تأليف الآحبار الكفار, وأنهم أخذوا ما 
فيه من خرافات وأساطير الأقوام والشعوب الأخرى» 
وأضافوا لها مزيداً من كفرهم, ثم زعموا أن هذه 
«الأباطيل» هي كلام الله الذي أنزله على أنبيائه!! 
الرب يتمشى في الجنة ويسمع وقع خطاه 
الأحبار الكفار «يجسمون» الرب الإله في صورة 
7 مجسمة مادية محدودة» وينسبان له حركة ومشياًء ووقع 
أقدام: وضوت خطى: «وسمع آدم وحواء وقع خطى الرب 
الإله وهو يتمشى في الجنة عند نسيم النهار» (!!!!) 
ما هذا الإله الرب؟ هل هو رب العا مين الخالق 
القادر؟ الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ كلا 
إنه في هذا النص اليهودي الكافر كالإنسان. فها هو 
يأتي إلى الجنة؛ ويست تمتع بما فيهاء ويستفل» وقت المساء 
الصافي الجميل فيها؛ ويريد أن «يشم» نسيمها وهواها 
المتدب معنن الغروب: وديتمشى» في طرقات وممرات 
بساتين الجنة!!! 
وكلمة «يتمشى» تصوره كأنه يتمشى 
الإنسان على الأرض. ويخرج للفسحة والنزهة و«شم 
الهواء» عند الغروب!!! 
وبينما كان الرب الإله يتتمشى و«يشم الهواء» في 


| «يتمشى» 


الطريق مر قريباً من أدم وحواء العريانين! «قسمعا وقع 
خطى الرب...!!! 
كان الرب يسيرء وينقل قدميه أثناء السيرء ويخطو 
بهماء وهذه الحركة المادية المجسمة من الرب تحدث صوتاً 
مسموعاً لوقع الخطى!! وهذا الصوت كصوت خطى 
أحدنا وهو يسير في الطريق!! 
هذا هو الرب الإله المجسم المحدد في نظر الأحبار 
اليهود, وهاتان قدماه يخطو بهماء وها هي خطوات قدميه, 
وها هو الصوت يسمع منهما!! 
وشعر آدم وحواء بالخوف والخجل؛ فاختبئا من 
الرب الإله قبل أن يراهماء واختفيا بين الأشجار. 
الرب لا يعرف مكان آدم ولا فعلته!! 
وكأن «الرب» الذي كان يتنزه فقد آدم؛ وكأنه أحس 
بحركة اختفائه, قبحث هذا الرب عن آدم فلم يجده, 
فاضطر الرب إلى أن يناديه: آين أنت يا آدم! 
فاجابه آدم: سمعت وقع خطاك يا ربي في الجنة 
فخفت منك واخ 
وكأن هذا الحوار بين الرب وآدم يسجل «لعبة» 
يلعبانها!! إن هذا الحوار يذكرنا بلعبة «الاستغماية» التي 
يلعبها الأطفال الصغارء حيث يختبىء مجموعة منهم, 
ويقوم أحدهم بالبحث عنهم! وفرق بين لعبة الأطفال وبين 
بحث «الرب» عن آدم بين أشجار الجنة؛ فلما عجز الرب 
أنت؟ 
وكأنه يقول له بلغة اللاعبين: اظهر ويان: عليك الأمان!! 
أهذا هو رب العالمين أم مخلوق عاجز جاهل ضعيف؟! 
وقوجىء الرب باختقاء آدم. وكانت مفاجاته أكثر 
عندما علم أن آدم وحواء أكلا من الشجرةء قصارا 
عريانين؛ فالرب لم يكن يعلم أنهما أكلا من الشجرة» وما 
علم بذلك إلا بعد أن أخبره آدم! 1 
إنه ليس رباً عالماً؛ وعلمه ليس محيطاً بكل شيء!! 
وإنما كان جاهلاً غير عارف! وهل يبقى إلهاً ربا وهو بهذا 
الجهل؟! 
الرب يحقق ويعرف جريمة 
وفتح الإله الرب «محضر تحقيق» ليعرف الحقيقة. 
قلم يعرف من هو السبب في ارتكاب الجريمة, إنه 
سيحقق في الجريمة كما يحقق فيها أي إنسان مخلوق 
0 
سال الرب آدم: هل أكلت من الشجرة؟ 
أجابه آدم: التي دفنعتني إلى الأكل هي المرأة التي 
جعلتها أنت معي: 
وفوجىء الرب بدور حواء. ولم يعرف السببء 
قسالها: ماذا فعلت ذلك؟ 
أجابت حواء: الحية هي التي أغوتني فآكلت!! 
إذن الحية هي السببء عرف آخيّراً الرب أن الحية 
هي السبب. وما كان يعلم ذلك من قبل!! 
إن هذه القصة أشبه ما تكون برواية «بوليسية» 
بشرية مثيرة, وليس كلاماً عن الله رب العالمين! 
يبرا إلى الله من هذا الكفر اليهودي الذي سجله 
أحبار اليهود في العهد القدٍ 
التجسيم والجهل؛ ونصف الله بصفات الكمال والجلال» 
ونشهد أن هذا الكلام ليس كلام الله. وإئما هو من 
تحريف الأحبار الكافرين!! 
ونعرض حكم الرب في تلك الجريمة كما يصوره 
الأحبار في الحلقة القادمة إن شاء الله 88 
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وننزه الله من هذا 
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ال 7 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (2 )١‏ 


أخلاى البهود في الميزان 
من مظاهر الانحراف السلوكي 


قال تعالى «من الذين هادوا يحرفون 
<< عا الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 
وعصيناء و انمق خدز مسف وراعطا 
لتك تدوع وطعنا في لد وذو زتهم قاو 
سمعنا 0 واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون 
0 بعفترمع اناد يوسو 1 
إن خصائص النفسية اليهودية بالغة التعقيد, 
وتنطوي على أخلاق غاية في العوج والالتواء 
والانحراف: ولذلك فإن صدورهم تموج بالحقد 
والعدائية للناس جميعاًء فيسعون في الأرض 
قساداء ولا يرون لانقسهم راحة أو سعادة إلا على 
أنقاض الآخرينء ولا يستريحون إلا بالدس 
والكيد, والتآمر والبغي, وإيذاء الآخرين 
وأعجب ما في هذا أن تجعل التربية اليهودية 
من خلائق السوء؛ ومظاهر الانحراف ديناً وعقائد 
متبعة, وشعائر وشرائع تنسب إلى الوحي الإلهي 
ذقداً وبهتاناً. فتضفي ستاراً من القدسية على 
هذه الأخلاق البذيئة. وتعطيها حوافز الإلزام 
والاحترام لدى الأجيال اليهودية!! 1 
وقد أمعن أحبارهم في اختلاق القصص 
والتعاليم التي تؤجج سعارها وضراوتها كلما 
ونت في الصدورء أو خمدت جذوتها بتتابع 
العصورء وبذلك استقرت, واستمرت وتشابهت 
فيها قلوب الأولين والآخرين!! 
5 التلمود يؤصل للاشنحراف 
جاءت تعاليم التلمود متطابقة مع ظلمات 
النفسية اليهودية الضالة, بل هي اتعكاس لدخائل 
أعماقهم على صفحات كتاب, فكانت ترجمة 
صريحة لما في هذه الشخصية اليهودية الموغلة 
في الخبث والأحقاد 
' فالتلمود تجسيد مكتوب لأخبث ما في 
النفسية اليهودية من سخائم الضلال ورذائل 
الأخلاق؛ ولذلك فقد امتزجت تعاليم التلمود بكيان 
اللحخص السهيوة وسرت فيها مسرى الدم في 
العروق؛ ولذلك آمنت الجمهرة الكبرى من اليهود 
بهذه التعاليم الفاحشة, وقدستهاء وأطاعتها عن 
رضاء وفضلوها على التوراةء والتزموا بها فوق 
التزامهم بسائر ما لديهم من وصايا وأسقار. 
ومن تلك التعاليم التي أصلت لهذا الاذ و3 
السلوكي عند اليهود: 2 ا 
© يعتبر اليهود الأمم الخارجة عن دين 
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2 حيو إبراهيم العلي 


اليهود ليست كلاباً فقطه وإنما حمير أيضاً وهذا 
يعطيهم المبررات للانحراف السلوكي في التعامل 


«إن الكلب أفضل من الأجانبء لأنه مصرح 
لليهودي في الأعياد ان يطعم الكلبء وليس له ان 
يطعم الأجائب» وغير مصرح له أيضاً أن يعطيهم 
لحماًء بل يعطيه للكلب لأنه أفضل منهم». 
«قال الحاخام (أباد بانيل): الشعب المختار 
-أي اليهود- فقط يستحق الحياة الأبدية, وأما 
باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير» 
«وقال الرابي (مناحم): أيها اليهود إنكم من 
بني البتشر لآن ارواحكم مصدرها روح الله. وامنا 
باقي الأمم فليست كذلكء لأن أرواحهم مصدرها 
الروح النجسةة. 
© يعتبر اليهود كل خارج عن مذهبهم غير 
إنسان, ولا يصح أن تستعمل معه الرأفة, 
ويعتقدون أن غضب الله موجه إليه. وانه لا يلزم 
أن تأخذ اليهود شفقة عليه. 5 
«قال الرابي (جرسون): ليس من الموافق أن 
الرجل الصالح -أي اليهودي- 2 
الشرير». 
«وقال الحاخام (أباد بانيل): ليس من العدل 
أن يشفق الإنسان -أي اليهودي- على أعدائه 
ويرحمهم»: 
© ومحة تكشودية ان 
ع ال 
ار ب م ما لم يخشوا ضررهم أو عدوانهم. 
ال الحاخام (يشاي): إن النفاق جائزء وأن 


«مصرح لليهودي إذا قابل أجنبياً أن يوجه له 
السلام؛ ويقول له: الله يساعدك أو 6 
شرط أن يستهزىء به سرأًء ويعتقد أنه لا يمكنه 
أن بفحل خيراً ولا شرء وكيد من التفاضيل انار 
المرصود في قواعد التا ١‏ 
0 في قواعد التلمود (ص"؟7 وما 
اد لس 7 
سبق نعلم أن التلمود قد أصل للانحراة 
السلوكي عند اليهود تجاه الآخرين, وفي خاصة 
أنفسهم هم؛ وقد جاء في السنة الصحبحة ع١‏ 
النبي الله 9 7 
امول ال عن ول ادير م احا 
0 ابرز مظاهر الانحراف السلوكي عند 


المظهر الأول: سوء الأدب 

إن سوء الأدب والخلق وصف عام ولكنني 
أعني به صفاقة الوجه وقلة المبالاة وفقداز 
الاحترام للآخرين, ولقد أساء اليهود الآببى 
الله ومع أتبياء الله فهل سيحترمون الناس 
الآخرين بعد ذلك / 

سوء الدب مع الله تعالى 

أما عن إساءتهم الأدب مع الله. ما جاء در 
مقولة السوء التي جاعت على لسان أحد احباره 

© عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما 
قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه [بين 
المدواس). فوجد ناسا كثيرا من اليهود.قد 
اجتمعوا على رجل منهم يقال له (فنحاص) كان 
من علمائهم وأحبارهم 

فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك يا فنحاض 
اتق الله وأسلم: فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله. قد جاءكم بالحق من عند الله. تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل 

قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله 
من فقر, وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كنا 
يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء» ولو كان عنا غنيأ 
ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم, ينهاكم عن 
الربا ويعطيناء, ولو كان عنا غنياً ما اعطانا 
الريا 

فغضب أبو بكر. فضرب وجه فنحاص ضرية 
شديدة؛ وقال: والذي نفسي بيده, لولا العهدٌ الذي 
بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله 

قذهب فتخاص إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فقال: يا محمد, انظر ما صنع صاحبك! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي 
بكر: ما حملك على ما صنعت: 

فقال: يا رسول الله: إن عدو الله قال قولاً 
عظيماًء زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء فلما قال 
ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه 

فجمد عند ذلك فنحاصء وقال: ما قلت ذلك. 

فانزل الله فيما قال فنحاص. ردأ عليه, 
وتصتديقناً لأبي بكر: «لقد سمع الله قول الذين 
6 إن الله فقير ونحن أغنياء» (آل عمران: 

. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (111/4 
)1١ -‏ وإسناده حسن رجاله موثقون وزاد 
السيوطي عزوه في الدر المنثور ٠١8/1(‏ -15) 
لابن اسحاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وله 
شواهد مرسلة صحيحة تقويه وتعضده 

فهذا اليهودي والذي هو لسان حال اليهود 
جميعاء لم يكتف بسوء الأدب مع الله, وإنما 
أضاف إلى ذلك جريمة الجمود والإنكار والكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأي قلة 
حياءء وأي صفاقة وجه هذه التي تميزت بها 
5 : 

سوء الأدب مع الأنبياء 
: 0 أساعوا الأدب مع أنبياء الله عز وجل» 
حورا تمتلىء نصوصها بما نسبوه إلى أنبياء 
لله من ارتكابهم للفواحشء وإتيانهم للفجور, 
وفعلهم للمعاصي, والانبياء صلوات الله عليهم 


فلسطين المسلم 


شباط ( قبراير) 1354م 


براء مما نسب إليهم. وسأكتفي بهذا النص الذي 
جاء في السنة الصحيحة: حين أساعوا الأدب مع 
نبيهم موسى عليه السلام فنسبوا إليه من 
العيوب ما ليس فيه. 

فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «إن 
موسى عليه السلام كان رجلاً حيياً ستيراء لا يرى 
من جلده شيء, استحياء منه, فاذاه من آذاه من 
بني إسرائيل؛ فقالوا: 

ما استتر هذا التستر إلا من عيب بجلده» أو 
برصء وإما أدرة, وإما آفة. وإِنْ الله عز وجل أراد 
أن يُبِرئه مما قالواء فخلا يوماً وحدهء فوضع 
ثيابه على الحجرء ثم اغتسل؛ فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثويه» فاخذ 
موسى عصاه. وطلب الحجرء فجعل يقول: ثودي 
حجرء ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملا من بني 
إسرائيل؛ فرأوه عرياناًء أحسن ما خلق الله» وبراه 
مما يقولونء وقام الحجر فأخذ ثويه فلبسهء 
وطفق بالحجر ضرباً بعصاه, فوالله إن بالحجر 
لندباً من أثر ضربه. ثلاثاً أو أربعاً أو خمساء 
فذلك قول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا 
وكان عند الله وجيهاً (الأحزاب: 54) أخرجه 
البخاري مختصراً ومطولاً برقم: لفك 
4 15514 ومسلم برقم: 54, والترمذي 
وأحمد في المسند: ؟/راه7 417 


سوء الأدب مع النبي محمد 

وأما إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في الكلام, حين كانوا يلوون السنتهم 
بالكلام البذيء على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قضية السلام عليه: فقد جاء من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

«مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم 

: السام عليك ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وعليك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون 
ما يقول؟ قال: السام عليك. 

قالوا: يا رسول الله, آلا نقتله؟ قال: لاء قال: إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 

السام عليك: يعني الموت. أخرجه البخاري 
برقم: “191, ومسلم برقم: 2177 وابن ماجة برقم: 
سه 

وما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم, قالت عائشة: 
ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: مهلاً يا عائشة إن الله 
يحب الرفق في الأمر كله رسول الله أولم 
تسمع ما قالوا؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قد قلت وعليكم؛ أخرجه البخاري برقم: 
6 ومسلم برقم: 116, والترمذي برقم: 31٠‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه برقم: 4874, وأحمد في 
المسند: 5//, وغيرهم. 

ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا 


طين المسلمة - شباط ( قبراير ) 1994م 


عليه, فقدم بن من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو 
بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة, 
فارسل إليه فقال: قد علمت ما يريد: إنما يريد أن 
يذهب بما لي أو بدراهمي. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبء 
قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة» أخرجه 
الترمذي )3٠١ - 7٠١5//4(‏ والنسائي: 144/7, وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح قلت: والحديث 
صحيح رجاله ثقات. 
المظهر الثاني: اتعدام الحياء 
لقداتميز اليهود بقلة الحياءء. والبعد عن 
الاحتشام وعدم التبذل والتبرج؛ وبذلك فقد ضريوا 
المثل الآزذل في ذلك, حتى كانوا يغتسلون عراة 
ينظر بعضهم إلى عورة بعضء ويعتبرون ذلك 
أمراً طبيعياً يمقتون من شذ عنه حتى ولو كان 
نبياً عظيماً في المكانة كموسى عليه السلام. 
فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنوا 
إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض» 
وكان موسى يغتسل وحده, فقالوا: والله ما يمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدره فذهب مرة 
يغتسلء. فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر 
بثوبه. فخرج موسى في أثره يقول: ثوبي يا 
حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء 
فقالوا: والله ما بموسى من بأسء وأخذ ثوبه 
فطفق بالحجر ضرباً» أخرجه البخاري برقم: 514 
: وم#مره/, واحمد في المسند: 16,7 
والآدر: انتفاخ يحصل بالخصية: | . 
ومن تكن نساء اليهود أكثر حياءً من الزجال» 
بل فقنهم في عدم الحياء والاحتشام وتجاوزن كل 
نساء العصور المختلفة في الإغراء والتبذل 
الجنسيء حتى كن أساس الفتنة في المجتمع 
اليهودي عبر التاريخ. 
فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساءء» أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 231745 
وأحمد في المسند: +/57, والبيهقي: 11/7 
وقد تفننت نساء اليهود في ضروب الإغراء 
والفسادء ولم يحجزهن عن ذلك أن تكون هذه 
الممارسات في أماكن عبادة, أو بحق رجال من أهل 
الصلاح والخير. فقد جاء من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكر الدنيا فقال: 
إن الدنيا خضرة حلوة, فاتقوا واتقوا النساء 
ثم ذكر نسوة ثلاثاً من بني إسرائيل؛ امراتين 
طويلتين تعرفان: وامرأة قصيرة لا تعرف, فاتخذت 
رجلين من خشب وصاغت خاتماً فحشته من أطيب 
الطيب, المسك, وجعلت له غلقاًء فإذا مرت باملا أو 
المجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه» أخرجه مسلم 
برقم: 7107 وأحمد في المسند: 47/7. 
ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقصة 
فقال: 


إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في 
رؤوسهنء فتّعن وحرم عليهن المساجد» 
أخرجه الطبراني في الكبير برقم: ٠١9/14‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (ه/119) رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة, وحديثه 
حسن وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. 
محاولات فتنة العباد والصالحين 
لقد تجاوزت مراحل الفتنة والفساد في 
المجتمع اليهودي كل الحدود بشكل كبير» ووصل 
أذاها أن يتهم بها أهل الصلاح والخير في 
المجتمع اليهوديء ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم» 
وصاحبٌ جريج, وكان جريج رجلاً عابداً. فاتخذ 
فيهاء فاتته أمه وهو يصليء فقالت: 
يا ج : يا رب! أمي وضلاتيء فأقبل على 
صلاته, فانصرفت, فلما كان من الغد أتته وهو 
: يا جريج؛ فقال: أي رب! أمي 
وصلاتي, فاقبل على صلاته, فقالت: اللهم! لا تمته 
حتى ينظر إلى وجوه المومسات ٍ 
فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته, وكانت 
غي يُتمثل بحسنهاء فقالت: إن شكتم 
الافتننه لكم. 5 
قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فآتت راعياً 
كان يأوي إلى صومعته فامكنته من نفسهاء فوقع 
عليهاء فحملت, فلما ولدت قالت: هو من جريج. 
فاتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا 
يضريونه. فقال: ما شأنكم؟ 
قالوا: زنيت بهذه البغي, فولدت منك؟ 


فطعن في بطنه. وقال: 

يا غلام! من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: 
فاقبلوا على جريج يقيلونه ويتمسحون بب» 
وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهبء قال: لا: 
أعيدوها من طين كما كانت: ففعلوا...» الحديث 
أخرجه مسلم برقم: ,8/166٠‏ والبخاري برقم 
7 وأحمد في المسئذ: ؟//0, 048 574 

ومما يدل على انتشار ظاهرة القفساد 
والإغلال. والبغي والفجور, كثرة البغايا 
والمومسات في المجتمع اليهوديء ما ذكرناه في 
الحديث السابق, وما جاء في حديث 1 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف 
بركية, قد كاد يقتله العطش, إن رأته بغي من بغايا 
بني إسرائيلء فنزعت موقهاء فاستقت له, فسقته 
إياهء فغفر لها به» 

© الركية: البكرء الموق: الخف. والحديث 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم 47411 ومسلم 
برقم: 1146, وأحمد في المسند: 507/1 والبيهقي: 
. وموطن الشاهد -بغي من بغايا بني 
إسرائيل- مما يدل على تفشي الإغلال الجنسي 
وانعدام الحياء في المجتمع اليهودي بشكل كبير»ء 
وإن مجتمعاً هذا حاله, سيء الأدبء عديم الحياء» 

التصرف مع المجتمعات البشرية» إن 


.+ للفيلشوفت الفرنسى للم روج 5 
َ ثية تطرح في حيثياتها عدداً من الإشكاليات التي تتعلق بعفهوم حرية 
التعبير وحدوده في الغرب وعلاقته بالإسلام والمسلمين, كما يقدم إشكالية أخرى عن 
1 0 
التها وبهذا نقلت هذه القضايا 
58 ة جارودي أيضاً هي سلسلة مر 
0 م بها اليهود في الغرب وفي إسرائيل للعالم. حيث يطالبون العالم 
أحياناً بدفع تعويضات أو ملاحقة متهمين بجرائم في عهد النازية وما إلى ذلك و 
ثم فإن غرابة المحاكمة الخالية لغارودى ت ونها تمت فى ], 1 
+أفن مزا + ال الية لغارودي تنبع من كونها تمت في أرض وبلاد تدعي 
يس حقوق الإنسان وخرية التعبير التي أخرجتها حسب أسطورة الحداثة الغربية 
بر الوسطى والتسلط الديثي إلى دنيا العدالة والمساواة و 
ة الفرنسية» والغريب في الأمر أنه 
غريبة قام الرئيس الفرنسي وليونيل جوبسبان , 
بالاعتذار لليهود عن الظلم الذي تعرض له الجندء لوي 
دريفوس. كما وصمت الإعلام الغربي كافة عن قضية ‏ 0 


ايم إجة القرف الشعبي العربي الذي قدم دعماً كبيراً لجارودي من 
ن المحامين وجمعيات حقوق الإتسان ومن خلال الدعم المادي الذى تقدمت 
شخصيات عربية, فالوعي العربي الذي عانى من |/ 3 070 
بداية هذا القرن وجد في قضية جارودي منفذاً 
ي الذي لا تأخذه المؤسسة الغربية الإعلامية بالاعت 
ي التي حاولت تحليل حدث تاريخي كان فيه ضحايا 
ي الذي كان مفكراً شيوعياً شهيراً اعت ف 
لإشكالية اله ٠‏ ألتى 1. 0 0 
إشكالية الهولوكست والظروف التي أحاطت بهاء والتي جء| 0 8 
مقدساً لا يمكن لآي باحث 7 1 ل أرقامم 
يمكن لآي باحث غير يهودي التسرض لهاء اى حت متشاللة روا 
وظروفهاء في جهد منهم لجعل هذا الحدث جزءا مركوزاً في النقسية الغربية , 
تركيزه وتكرار حقائقه الت 6 0 5 
تركيز وتكرار حقائقه التي صممتها مؤسسات البحث اليهودي في كل منا. ةفل 
يكاد يمر يوم دون تذكير المستمع الغربي أو القارىء الغربي بالهولوكوست اليهو: 
0 7 ىء الغربي بالهولوكوست اليهودي 
في الحر, العامية الثاني نتج عن هذا التذكير الدائم والهوس الكبير أن أصبع كل 
بن يقدم وجهة نظر مغايرة لما تريده هذه المؤسسة «معادياً للسامية؛ والك, 7 
بالضرورة معاداة اليهود : 0 
ولاغرو1 
غرو أن إصرار اليهود على إذكاء ذاكرة 8 
| رو أن إصرار ١‏ اكرة الهولوكوست من خلال المتا. 
الكبيرة. النصب التذكارية والمتاسبات والكتب والإصدارات الدائمة + 0 
قر فك رموزه: وتعقدت الأمور 
اب المقد, 3 8 
١‏ و اس عرضة للمحاكمة أو المصادرة 
على أفكاره أو الطرد من المؤسسة الأكاديمية إن كان أكاديمياً أو الصحيفة ٠١‏ كا . 
تاعاقيا وغيندللة "ومن هنا 5 ته مين ماعطو الحزية ا 0 
يا وغير ذلك ومن هنا تم تهميش منظور الحرية الواسعة في الحرب التي تطال 


التتمة 3 
ص (06) 1 الثقافى 


١‏ الي ا الل 


اللاة لليميد 


العروبة والعولمة 
عقد مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ندوة فكرية الشبر 
الماضي. حول «العروبة والعولمة», شارك فيها نخبة من المفكرين والكتاب 
العرب. 
وكان من بين الحضور وزراء سابقون وكتاب مصريون: من بينهم 

محمد فائق وزير الإعلام الاسبق: واسماعيل صبري عبد الله وزير 
التخطيط الأسبق؛ والكاتبان محمود عوض والدكتور حسام عيسى 
وحضرها كذلك المفكر الفلسطيني آحمد صدقي الدجاني ١‏ 

سلسلة «سيد الخلق» تفوز بجائشزة دولية 
5 فازت سلسلة كتب «سيد الخلق.. محمد عليه السلام؛ بالجائزة 
'ولى لأجمل الكتب. في المعرض الذي تنظمه سنوياً «مؤسسة فن 
الكتابة» الألمانية. ا 
قد أعلنت النتائج مؤخرا ذ 0 ض ف 
0 ائج مؤخرا خلال إقامة معرض فرانكفورت الدولي 
وسلمت الجائزة لرئيس اتحاد الناشرين المصريين إبراهيم المعلم, 
تقديراً لإصداره هذه السلسلة؛ كما أدرج اسم مصر في لوحة الشرف 
المخصصة للفائزين: وتم وضع السبلسلة في واجهة خاصة 
0 ا في واجهة خاصة امام جمهور 
وتجدر الإشارة إلى أن السلسلة كانت من كتابة كريمان حمزة, فيما 
قام الفنان صلاح بيصار بوضع رسومها. ا ١‏ 


المتقفون ١‏ ف . لفلسطينيون 
يتظاهر ون تضامنا مع جارود ى 


ل 1 تادر المثقفون الفلسطينيون في غزة الشهر الماضي 
0 0 5 الفسزتبنهه المسلم روجيه جارودي الذي يحاكم في 
0 0 في عدد ضحايا الاضطهاد النازي لليهود في الحرب 
5 5 المتظاهرون وهم من الكتاب والأكاديميين ورجال الدين 
ار لاك مسي اد 1 

ا بالاستسلام «للإرهاب الثقاقي الصهيوني» بتقديمها 

وانضم أعضاء قي 
إلى المظاهرة ووزعوا 

تيركة جارودي. 


أ .يوسم م 
مجلة أمريكية هزليّة تباع ب 44 ألف دولار 
ا 1 
لل ل من محل مؤدية أمريكية بتحو 44 الف اولاز في مزاد علتي 
38035 الي إحدى صدالات مدينة تيويورك.وتعتبر مجلة /ميد/ إحد: 
ا الشهيرة قي الولايات المتحدة, وقد ارت 5 
#احرهاء إذ لم يكن ثمن العدد يتعدى 46 سنتاً للنسخة الواحدة, والعدد 
“يا بيع في المزاد يعود إلى فترة الخمسينيات: وكان ضمن مقتئيات 
الناشر وليام جينزهع 0 


ادكه الحواو الفلسطينيين وأساتذة بالجامعات 
منشورات تحض السلظات الفرنسية والمحاكم على 


ثماني سنوات تنصرم على حصار الأستاذ 

عبد السلام ياسين» الداعية المفكر الأديب, 

وهي سنوات لم تخضد فيها شوكته, ولم يفت 

عضده, ولم تلن عريكته: ولم يكل قلمه. ولعلها سنوات 
وهبته فرصة للتأمل العميق, والعزلة التي يطلبها المريدون 
تحجزهم عن مرادهم الحادثات 
الناس؛ من وراء الحصارء حصيلة 


فتمنعهم عوارض الحياة 
فهو ما يفتأ يخرج إلى 
في معتزله الاضطرا ي كتباً في الفكر والسياسة 
والأدب؛ وينتظم ذلك كله خيط دعوي أصيل: فيصل إلى 
كانت كتبه ما تزال محاصرة كصاحبهاء فهي 


من تلك الكتب. إسهاماً في رفع الحضا 
أصيل. وفي قراءة تستعير قي أكثرها وت الأستاذ عبد 
السلام ياسين بأمانة, وريما كان في بعض ما يعرض من 
أفكار ما هو قابل للإخذ والرد, ولا سيما حين يتبين أن 
بعض القضايا المطروحة هي مما عالجه نقدنا الإسلامي 
لا أنها قضايا ما تزال بحاجة إلى فحص وتنقية 
وأنها لم تعرف القول الفصل بعد مما يعطي 
وعية 
وقد عرف الناس الأستاذ عبد السلام من خلال 
كتاباته. مفكراً وداعية, ولكن قل هن الناس من يعرفه أديياً 
وشاعراً وناقداً 
منذ ما يقرب من عامين: أصدر الاستاذ عبد السلام 
ياسين, الرسالة الشالثة من رسائل الإخسان» سماها 
المنظومة الوعظية» يقول بين يديها: «هذه منظوهة وعظية 
حذوت فيها حذو بيتين عثرت عليهما نسبهما أبو العياس 
المقري للإمام البخاري رحمه الله. ذكر ذلك الملحبي في 


وقلت ناسجاً على الموال.. الخ» 

وللتذكير إن هذه المنظومة ليست أول عمل شعري 
يقدمه الأستان للناس, إذ سبق أن أخرج إليهم من قبل 
مجموعة شعرية 

وقد قدم الأستان الشاعر لهذه 
الإسلامي ورسالته في الحياة. 


بمفهوم الأدب 5 
الأشياء 


مقدمة نفيسة في ميدانهاء يسميّافيها الشناعز 


فلسظين المسلمة - شباظ ( فبراين) 1554م 


من وراء الحصار 


بأسمائهاء وهو يدعو الأدباء الإسلاميين إلى الصدع 


برسالتهم غير هيابين ولا متجمجمين» ويقول: «الأدب إن 
ادعى إسلامية واكتفى بالحوم المحتشم حول حقائق الدين 
مخافة أن يقع فيها فيفقد أهليته لصفة الأدب إنما هو مكر 
مفر في غير عجا غدير آسن ملح أجاج؛ أو هو وهم 
بستان خضر حقي حقيقة الصعيد الزلق ماؤه غور» 
وفعله جور أو هو كالصعيد الجرز أحيط بثمره وما بورك 
قي عمره 
تبدا المقدمة. بتواضع العالم الذي يتجنب الادعاء: «أما 
بعد فالنظومة التي أقدم بين يديها هذه السطور لا ترقى 
إلى مراتب الصنعة الشعرية: لكنها تطمح أن يضرب لها 
بسهم في مضمار الأدب الإسلامي الرافع راية الدعوة بين 
قوم غافلين 
منظومة مطمئنة بالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر, 
ع إليها أفئدة من الناس في دنيا القلق 
امة هادية مستمسكة بالدين في زمن فلسفة 


أبيات موزونة مقفاة أشبه شيء بنظم الفقهاء 
وأرجوزاتهم. لها هدف كما كان لنظم الفقهاء المعلمين 
رحمهم الله هدف, 
أن هنا إعادة طرح لقضايا تتعلق بما 
يسعى آدبية الآدب؛ هل تتنافى الوعظية مع الأدبية: وهل 
تخرج ما يسمى بشعر الققهاء من دائرة الشعر؟ وهل 


واضح إذ: 


م اللقصدية وحدها -أي أن يكون للاذب هدف واضح 
وغاية نبيلة وفائدة مُرجؤة- شفيعاً ليكون الكلام شعراً: 
الجمال في الشعر؟ وما حدوده؟ مما لا شك فيه 

أن ١‏ ستاذ عبد السلام ياسين ينتصر للمضمون الهادف 
إلا أنه لا يسقط العناصر الجمالية من حسايه؛ ولكن مفهوم 
الجمال هنا واسع فسيح ولا يقتصر على الحلية الظاهرية 
يقول في ذلك 

(يسعف شاعتز مؤمن مقتدر وقئان وآديب فيخلي 
الكلمة الإسلامية والشعر وأصناف التعبير وأجناسه بحلية 
الجمال. وبحلل قزحية يستعير الوانهاء وبلون أطيافهاء 
ويهمس همسئات: ويلمس لمسات. 

ولكن رجاتي أنا العاجز حقاً؛ | 
القرآني جرياً وراء الجمالية والصنعة وال 

من وراء شفافية الشعر وتلطف الفن 

1 بوضوح حقيقة من أنا المتكلم الشاعر 

ب الفنان: وينبغي أن تنفذ وسالتي وتبلغ أمينة على 
البلاغ القرآني النبوي الذي أخدمه عزيزاً به مقتحما به 


متحدياً به» 


رك 


وهذا يعني أن الجمال إن كان مطلوياً. فإنه لا ينبغي 
أن يطفى على المضمون أو يحجب الرسالة 
ومن وداء هذا الكلام ينتتقد بعض المناهج النقدية, 
وكذلك بعض المذاهب الأدبية؛ التي لم ينج من اتحراقها 
بعض المنتسبين إلى دائرة الأدب الإسلامي فيقول: 
«أدونيس الشاعر العربي الملحد الماجن, الوثني ابتداء من 
لقبه المستعار من آلهة اليونان. يصبح في نقد النقاد 
شاعراً صوفياً. أودية يهيم فيها الشعراء الغاوون ومن 
الؤمنين من «شعراً صوفياً» لايدري في أي واد 
هو» 
للادب الإسلامي إذن جماله الخاص. وبيانه التميز, 
وبلاغته الفريدة. وعلى أدباء الإسلام إدراك هذه الحقيقة 
ووعيها وتمثلها والعمل بهاء إن كانوا يريدون فعلاً 
لوصول إلى أدب متميز أصيل, فما كان للأديب الإسلامي 
أن يرضى التبعية والانقياد, وهو المدعو إلى أن يكون 
قائداً 
لقد كان الرافعي رحمه الله ينهل من معين البلاغة 
القرانية والبيان النبوي, وقد نذر نفسه وأعلنها جهاراً 
للدفاع عن الأمة ومقوماتهاء فكان من النقدالذي وجهه إليه 
بعض النقاد المتغربين أ عليه: إلا أنه دعاة إلى 
التخلص من «الجملة القرآنية» وقد صرح الرافعي بعد ذلك 
أن هذا الناقد نبهه إلى شيء كان يبحث عنه ولكنه كان في 
غفلة من أمرهء ومنذ ذلك الحين جعل الرافعي «الجملة 
القراثية» ميسماً يزين أدبه: وغاية يسعى إليها ويذافع 
عتها : 
والأستاذ عبد السلام ياسين يكاد يعيد رفع هذه 
الدعوة بأسلوب جديد فيقول: ٠إذا‏ كان من المعقنول أن 
ج الأدب الإسلامي والقن والمسرح والشعر في جهاد 
تميزه عن الأدب الكاسح المادي» فاكتماله يرجى يوم يعبىء 
الطاقات الأدبية بشجاعة وصدق ليقف صفاً متراصاً خلف 
الكلمة القرآنية والبلاغ التبوي. وليستعمل الجمالية الأدبية 
ليبلغ كلمة القرآن وحديث الوحي. لا يلؤي على بنيات 
الطريق الفنية قيتسرب مثه المضمون القرآني التبوي 
ولينفذ ويطزق ويسري بالتفوس والقلوب عبر خائط 
العار؛ حائط الخاجز النقسني الخانع الذي يقف أمامه 
القارس الأديب متردداً هياباً وجلاً أن يوصم أدبه بالغرابة 
والبدائية والكثافة والسخافة إن تحدث بلغة القرآن وبيان 
الوحي عن الوت وعن الآخزة وعن الجنة والناز. إن تحدث 
هجون مباشراً خليا من رقة التشبيه وعذوية الاستعارة؛ 
وخفقة جناح الخيال: ورنة الموسيقى اللفظية: ولسّة 
العاطفة المرتجفة؛ ولسعة الشوق إلى المرأة المحبوية؛ وتلهب 
الهجران» 


ويحذر من اللهاث وراء إنسانية مزيفة: كما يفعل 
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المتهالكون على فتات موائد الغرب وفضلاته فيقول: «لا 
نير في أدب ينعت إسلامياً ! ناته 
مع ابذاك الإنشاد يلين اللماسسن اا البارية 
ية, والزخارف ١‏ 
ثم لا تجد له مضعوناً إلا حَيالاً دغدغ ورا حومت لحظلة 
في المخيلة ثم احترقت كما يحترق الفراش الهائم 
لااخير في أدب يجول في عرصة الدنيا وعرسها 
يداعب أهواء الناس وتداعبه؛ يثير مشاعر الناس وتثيره: 
مشاعر الناس وتؤججه. غافلاً عن المال» عاجرا 
مثبطأ عزمات الرجال». 
وهو يرى أن «صدق المضمون وييان الحقيقة هما 
الكيف الذي به يكسب الأدب الإسلامي قوته ونفوذه 
وفضيلته. ليغزو ضمير الإنسان في عالم التجارة العملاقة. 
ثم إنه يتعى على اولئك الذين يست ع جلون تيل صفة 
مقون أدبهم بالإسلامية قبل 
استكمال العدة فيقول: «ما أدب يدعي الإسلامية وما نضا 
بعد عن كدفية ملايس الحسدية الوكنية, وذ 
النرجسيةة» 
ولكن الأدب وحده لا ي 


الأديب الإسلامي, و 
رائب المادية 


س برسالة البناء المر. 
افلتلك 22079 استتمان كل الرسائل السسممي الباسرية 
وتوظيفها في معركتنا الحضارية: والمنهج في كل ذلك أن 

مد الآذب الإسلامي والفن والسيئما والسرح إلى 
اللب. إلى الكلمة الصادقة, إلى النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون, 

«لا طاقة للاديب الإسلامي على منازلة الدوابية 
وفنونها ولها وسائل عملاقة؛ وقانون التجارة العاللية 
المستبيح حرم الأمم, الفاتك بقيمهاء إن لم يصمد الأدب 
الإسلامي إلى المعنى وخبر الموت ونبأ الآخرة, يبلغ 
الإنسان ببلاغ القرآن ولغة القرآن وبيان النبوة بشارة أن 
الإنسئان مخلوق لقاية. ميك غدا مبعوت محاستت 
في يوم لا ريب 

فما الغاية من الأدب بعد كل ذلك؟ ب 
كلمة ال 


نازى 


يب الأستاذ في 
» وكأنه يؤول بنا إلى الأصل الأول لكلمة 

المعنى الفني بالمعنى الخلقيء إذ من 
ماني الأن فن القول الجميل. 
والتوجيه واكتساب مكارم الأخلاق, فلذلك جاء في الحديث 
آل 


ا أن من معانيه التهذيب 
أدبني ربي فأ تأديبي». وقد ق ت 
المعاجم حين عرضت لكلمة ٠أدب»‏ بين نوعين هما: أدب 
الدرس وأدب النفس, و 
بابا سماه باب الأدبء إنما كان ينصرف إلى هذا المعنى 
الخلقي» وإلا فإن كتاب «الحماسة» جميعه في الأدب 

وهكذا يتساءل قائلاً: كيف يساهم الأدب الإسلامي 
والث والمسرح والسي و ف ريده 0 
المسلمين على يقين الرجعة إلى الله. وعلى إسلام لا إله إلا 
الله. وعلى إيمان المعتدين بأن الله أكبرء وأن جهاد الكلمة,. 
من فرائض الدين؟ 

كيف نربي أجيال المسلمين على ذلك» وكيف نفيض من 
تربيتنا على الناس» وكيف اهد بأدبنا وشعرنا وه نا 
وروايتنا كتائب الكفر» رحشود الدوابية. وجند الفجور». 

ويكون الجواب: «القرآن القرآن» قال الله عز وجل 
لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: «فلا تطع الكافرين» 
وجاهدهم به جهاداً كبيراً (الفرقان: 5؟) 

جاهدهم الجهاد الكبير بالقرآن 

بير أن نعصي الأوامر الكافرة ولا ن 


.ما عقد أبو تمام في «الحما. 


نربي ونسهم في تربية بأدب معافى من لوثات 


التعايش مع عصر الاستهلاك والتجارة الحرة في متاع 
الدنيا ويضاعة الزنى وأعراض النساء والأطقال» 

وأمام كثرة الغثاء. ووفرة الأدب الدوابيء لا ينبغي أن 
نشغل أنفسنا بالهدم عن البناء. بل إنك تستطيع أن تهدم 
الضلالة إن انصرقت إلى بيان سبل الرشاد. وحرصت 
على تقديم النموذج الأمثل للادب الرفيع؛ إن ما ينقص 
الناس هو الأدب المثال. الذي تنتجه الأقلام المؤمنة المهتدية 
بهدي القرآن ومنهاج النبوة. 

إن الصورة المثلى لذلك الأدب ما ورد في كتاب الله 
تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم؛ غير أن أدباء 
الإسلام لم يستثمروا بعد تلك ال 
إذن من أن يكون التوجه إلى البناء. ولكن كيف نتعامل مع 
الأدب المنحرف الذي يملا الساحة؟ «ندع يد القدر الإلهي 


منهج التقرب إليه؛ خطاباً للفطرة المطمورة 
اء أن يبعث الله من في قبور الغفلة خطاباً 
آل اللشلمع ممبز 
ليشفي الله بها بلاء 
ف الدج ين في الورءة أت المحلينة؛ وقد 
ردوا المواد الأولية وكيفية الاستعمال من المصانع 
رى في غرب الجاهلية بعد أن بارت تجارة شرق 
الجاهلية»: " 
ثم يسوق اعتراض معترض عساه يقول: «فما يجعل 
الأدب وعظاً ويقلب الوعظ أدياً؟ ما يشغل الأدب والفن 
والشعر في غير مشغله؟ ما فن وشعر وأدب يقرر ويعلم 
ويقصل واجبات المسلم وفضائل المؤمن ومعارج 1 
ب عن الاغتراض بقوله: «إن كانت منظومة 
ن العبارة عديم الذوق فلحر. كن سبال 
الكلمة المبلغة إلى الأسماع. و. أن تجد الكلمة 
الإسلامية في فرسان البلاغة وشعراء الرقة والذوق من 
عقا ألَخْطابٍ الإسَلامي والشعر والفن والآدب ليخرجة 
من ضبابية تزج بالخطاب والفن والشعر في أجواء عفة عن 
قول ال ان القرآني., كلفة بالزج بحقائق الغيب وراء 
3 بعيدة هيابة من العقلانية الملحدة المتلظية 


واستقامته في 
عرضاً رج 
بالقصد الأول للفطر السليمة في أ. 

للمتنا عافية البلاغ القرآ 


وهكذاء وبنفس التواضع الذي بدأ به. يعود ليلقي 
بالرسالة على عاتق فرسان الأدب الإسلامي. وهو مستيق: 
أن القيام بهذه الرسالة أمر ممكن. حين يعود مرة أخرى 
للربط بين عناصر الأدب ومكوناته. بما في ذلك العنم 
الجماليء عبر هذا السؤال: «أفي إمكان الأدب الإسلامي 
والخطاب أن يبلغ رسالة الله كاملة, يزفها في غلالة جمالٌ 
ودلال لا ينثر منها في بنيات طريق الفن؟ 

يمكن إن مكن الله 

قال الله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: «يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالاته 

والله نِ ك من الناس. إن الله لا يهدي القوم 
الكانزين» » (المائدة: 81). 

بلغ رسالات الله أدباء دعاة قصروا عن خدمة 

0 أو تحاشوا ذكر ما لا يسوغ ذكره في 
عصر مادي إلحادي تكنولوجي علومي, لا يهدي الله الي 
الكافرين؛ ولا يهدي بأدب لم ينازل الآداب الكافرة كما 
تحدى مولانا عمر كافري قريش إلى واديه 

التبليغ الأدبي المربي حامل رسالة الكفاية والصواب 
والمعنى والصدقء يورد محموله ا القرآني على وجه 
مقنع جميل أمين على القرآن» 


2 عه 5 لوكين .م 
تتمة الافتتاحية الثقافية 
في الكثير من الأحيان الذات ١‏ تسخر من كل مقدس 
والآمر الآخر والمثير للدهشة أن حوادث مثل هذه كان 
يمكن أن تجد تبريرها في زمن كان يحجر فيه على حر: 
التعبير وتصادر فيه حرية الكلمة التي كانت تعمل كخادر 
لصاحب السلطة في القرون المظلمة أما | 


يتم هذا الأمرم 


كما تدعي بها النخب العلمانية العربية التي لا تزال تق 

الحرية وترفعها إلى درجات عالية في محاولتها لجلد 

وتهميش كل صوت في المجتمع العربي ي باتهامه أحياناً بالسلة 
أو بالتطرفء كما أثار هذا المتظور التقديسي للحقيقة اليهر. 
تبعات وأثقال على الكاتب الغربي نقسه الذي غالياً ما يد 
نفسه أمام أزمة حينما يريد تناول موضوع يتعلق باليهود 
الصهيونية وكما عبر أحد الكتاب الغربيين قبل عذة سنوان 


وعاً قريب أ, 


خطوط الفقر وفي محاور الحزن 
في الوجه المقابل لما تمارسه المؤسسات الصهيونية من 
حجر على التفكير ومحاولتها وسم كل شخص يحاول تنارل 
الحقيقة أو البحث عنها بالعداء أو بإنكار جرائم ارتكبت ضد 
الإنسانية فإن المؤسسة الغربية وقفت صامتة غلى ادعاءان 
الصهيونية حول الوجود العربي في فلسطين وحقه في العيش 
ووقفت صامتة على الاستهانة بالقيم والمعايير الإسلامية والني 
تبرز في داخل الكيان ١‏ الصهيوني؛ فلم يحدث أن حوكم أحد 
ة العداء للسامية المتعلقة بالعرب في داخل الأدبيان 
الصهيونية التي تعتبر مكوناً أساب 
الإسرائيلي وإن حوكم أحدهم فإن 
صورياً/ أمام عدسات الإعلام فقط 


أسطورة الوجو 
الحكم غالبا ما ب> 
قطة أخيرة في هذه القضية الثي تطرح عدداً من المحار 
ذات العلاقة من مثل حرية التعبير» حيادية الغرب, وتقبل 
لات الغير والتسامح والإنسانية فإن بعض العلق) 
استفريوا أن اسَتهجَنوَا انتفاضة المثقفين العر 
جارودم 
الإعلامية الأخرى من أنهم سكتوا عن انتهاكات حقوق الإنسان 
في العالم العربي أو أنهم أبو 
آضَوات 
معينة تحاول تأكيد الواقع العربي الذي 
شخص يجرؤ على الحديث يجب اسكاته بصورة 
وفي النهاية فإن محاكه : 
تقدم إطارأ عن وازع الانتقام لدى الضحية: التي لم تجد 
مكاناً للتسامح في حياتها ولا يمكن مقارنة هذا الموقف مع 
موقف نيلسو, ن مانديلا الذي اكد حينما انتخب رئيساً لجنوب 


يجد ما يسمهم به إلا ان 


الثالث, لل ط أن ال فقدت ال 
وفي هذا الاتجاه أ اد مانديلا أن ب 50 الإنسانية 
الطابع لن تظل حكراً على غرب يقدم مفهومه الخاص عن 
العدالة. ففي الوقت الذي تقتل فيه ال 
الآخر يقوم إعلامها بالحد 


ية الغربية الضحية/ 
لحديث عن حقوق الإتسان وحرية التعبير 
الناس وتقوم باتهامهم واتهام نواياهم: حيث تتحول الحرية إلى 
معاول للظلم والديكتاتورية. إذا كا 
تريد الانتقام والاستهانة من جا 
نفسه قامت بالاستهانة من قيم 

فرد من أفرادها من جماعات تحمل 
واقع يتوافق مع زمنها 88 


انت المؤسسات الصهيوئية 
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رمانا بسهميقُدُ الكَجَز 
وفي الظّهْر زرقاءً مسنونة ال 
أساودُ جِرَعهاسُفُة 
وفي الجوف عشئرٌ دور من الصا 
فود إلى تحره سهمطه 
فغنت مع الريح سمس الصباح 
وغردت الوَرْقٌ فوق النخيل: 
لصهيون عينان لا تبصرانٍ 
وهل يُبِصرٌ الشمس خُلد الجحورٍ 
وللحقّ مذ كانت الكائنات 
ومن يرم أحشاعنا بالتّهام 
تغولت في الغابيا دردبيس 


واف ا ل 

بايتطاير منها الشسررٍ 
فمن وجههاكل صل يفر 
د تغلي على حطب يستعر 
فخ,رّ على الرأ. + حل 0 
وزرقٌ البحار وَخُضرٌ االشجن 
يد الله فوق أيادي البشر 
وأعمى البصيرة أعمى البصر 
ويعقلٌ ما في النقوش الحجرٍ 
دروع بجي دُروعَ القدر 
فكلرق حشاهُ سِهامٌ أخز 
ليس يُداويك غير النمر 


ويا مشعلُ اسلمُ لنا مشنعلاً 
فديناك.. كل شريف نظيفٍ 
فكن - الأأمثل رضوى إذا 
َو معد الذي لا يشام 


يُضيءٌ إذا غاب عنا القمر 
يُعاديه كل حقيرقذز 
رأيناك قلنا: رأينا 0 


وف بها كل عين تقر 


بخيا (ابنَ ياسينَ).. ليثاً. بخ 
فالبسلك الله تاج الوقار 
قعيد.ثقاد.بدراجة 
وقدماً عشقت ركوب الحتوف 
وزنزانة كقفبور الي هود 
فوسَعَتَ جُدرائتها بالصّلاة 
1 اكد الطك د 
وها نحن نض حكُ والحاقدون 


كسرت القيود ولم تنكسير 
ورف ع دَلواءُ الشقر 


ونوّرت ظلماءها بِالُوز 
ع قلبكالملكُ اتقتدن 
0 الغيظ اكبائهم تنفطز 


وموسى الأبي ا 1 تلك التُسُورٍ الك 
مع من فلوات الشستساتٍ 
فارادهُ صيّادُ صهيون ذو ال 
م متص منه الدماءً 
فسلٌ على العنج سيف من الرّع 
وأطلق ل 


طين السلمة - شباظ ( فبراير 


تي خُلقت لحري الخطز 
شظايا من الكوكب المنف جر 
خطاطيف في شرك قد تشار 
ود عن نابه والفأُفر 
ب.. من عند رد فَولَى الدَير 
و نه من رعاة البقر 
ا 


) لققام 


«2 


الو حسس؟' 


وتشوي على الفدم ا 
من الوخشن؟ يفترسُ القدس من 
من الوحش؛ من ذا الذي اغتال عكا؟ 
من اغتالَ حيفا؛ من اغتال يافا؟ 
مئات القرى غرقت في الظلام 
ألوفٌ المساجد تبكي.. طلولاً 
من الوحش؛ كم من رضيع فرى! 
ودقّ امسامير في حلمنا 
من الوحشُ حقاً من السرطان ال 
ويلبس زي ال 6 


فياوحش» لحم فلسطين كر 
إلى روسياعٌذد.. وأمريكة 
فكلُ الجذور جزدوري أنا 
سيهوي بك السيلُ من حالقٍ 


مل حالق, من مكان شا 
- يصيب الإبل فتلوي أعناقها 


عبد الرحمن بارود 
ويرمي بنا في البريا غعجر' 


ومرج أبن عامر مهن 
ولد ورملة من ذا تحطره؟ 


وروما.. وبولندة, .اجر 
فسن عن جذورك بُحر الَخَرْرٍ 
كجنمود صخر إلى القاع خرٍ 
نُ أعطاك درساً فلم تع بر 
مكاويه حُمن. . لمرضى الصّعر 


ويقال للمتكبر. 


في زمان الانهزام العربي.. 
9 صارَ صْهيونٌ رفيع التُسب 
وعلا في الأرض حتى لامست 
هامةٌ الحاخام هام السّحٍُ 
وغدا الإسلامٌ إرهاباً أصوليا.. 
وأهل الفضل أهل الرَّيّب.. 
وقتالٌ الكافرَ المغقتصب 
صارَ إجراماً بأرض العرب 
٠.6‏ 
في زمان الإنهزام العربي.. 
صار من حقّ يهود الكونٍ 
في شرق الثرى والمغرب . 
أن نعودوا ليَعَيَشوا 
في يوت العربٍ 
والفلسطيني في شرق الثرى والمغربٍ 
هائم في التيه وسط الغيهب 
يكتوي ظلمَ ذوي القربى وظلمَ الاجنبي 
يحرم العودة للدار التي.. 
لم تزل دار أبيه 
من قديم الحقبٍ 
©6© 
في زمان الانهزام العربي 
أصبح الحاكم فوق الرّيّبٍ 
صالحاً للحكم في كل المناخات وك الحقب 
فهو النار ولفحٌ اللهب.. ١‏ 


أو سرت في الأرض حرب.. 
بطل في الحرب والسلم.. 
وفي اللاحرب واللاسلم.. 
مخلوق لذاك المنصب.. 
يذهب الناس وياتون 
يموتون ويَحَيَونَ 
وما زال على كرسيّه لم يذهب 
6ه 
يا زمان الإنهزام العربي.. 
أينَ عصرٌ القائد الملهُم 
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والثورات تجتاج المدى بالغضب.. 
أيِنَ غابت قصة التحرير خلفّ الحُجُب 
أن أطنانٌ القوافي ١‏ 3 
وألوفُ الخُطب ‏ " 
أينَ من داسوا على أعناقنا.. 
باسم تحرير التراب العربي 
قد رأينا خانق الثوار يقضي 
ولهاً بالأجنبي.. 
ورأينا الثورة الحمراء بالسكتة تقضي.. 
والشعارات بداء الجره 
66 
ن الانهزام العربي 
ب إلى شرلوك '١‏ من دون حياغ. 
هرولوا لا ورقّ التوت عليهمٌ 
أو رقاعٌ القصب.. 
هرول الأبعدٌ قبل الاقرب 
هرول المشرق بعد المغربٍ 
كلهم يحمل أوراق اعتمادَ عندهُ 
عله يرضى.. وما شرلوكُ راض.. 
دون كُفرٍ العرب 
2 
جمعت مدريدٌ شملَ العرب 
وثافوا عند قصر اشرق 
كل النوق جاءت في ثياب قشب 
نيسوا ريش حمامات وطير رُعُبٍ 
كسروا كل سيوف الخشب.. ‏ ” 
عقوا كل شعارات التصدي والصمود المرعبٍ 
كان روح الكامب" يُعطيهم صمودا.. 70 
من وراء الحُجُب 
ثم مرّوا وقصوا 
عند أوسلوا') راحة ١‏ 
شربوا الانخاب لما وَقُعوا.- 
صك بيع القدس للمُغتصب.. 
وأتى نوبلا"' في شوق إِليهُمْ 
ليصافيهم كؤوس | 
66 
في زمان الإنهزام العربي.. 


وعلوً السامري" المرعب 
في زمان القهر والتيه برمل السبسب 
تجِمل العودةٌ للاصل.. إلى.. 
واحة من وعينا المستلب 
وكفانا ما لقينا 
من سراب حلب 
كلما رُمنا خلاصاً 
بالعدوً الأجنبي 
ههه 
راح قلبي يسال الركبان عَنْ 
ثلة غابت بدنيا العرب 
فرأى في الأفق ركباً سائراً 
نشد الحادي به للكوكب. 
لك 
جددي عهد النبي 
مواطئاً للأجندي 
لأقاصي المغربا 


يا بلادَ العرب 

عزنا يا قوم أضحى 

من أقاصي حضرموت 

ورأى في الآفق نورا زاهراً 
ضمة القرآن في هدي النبيها 

١‏ - شخصية اليهودي القذر في مسرحية تاجر البندقية 

-١‏ القصر الذي عقد فيه مؤققر السلام العربي 

في مدريد 

“- الكامب:؛ اتفاقية كامب ديفيد 


السادات مع اليهود 


عَم ورد ذكره في القسرآن الكر 
عندما صنع لهم عجلاً جسداً له خوا 
وعد ربه 
-1١‏ أنشسودة رددتها ا جماهير العسربية في السكينات 
والسبعينات من هذا القرن. 
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تحية وترحيب 
بالشيخ الصابر المجاهد أحمد ياسين حفظه الله وعافاه 


كن يعاديك لكن كتنهم ضرووا 
يسرهم إن يري (التلفاز) صورتهم 
يربون. وفي عمق السجون رموا 
بر**ت7بت©تون: وهم في كل أوخمر 
:5 ت رماب نتنياهو مقدسة 
يركّبون.. ولو طالوا لصرت لدي 
يُقسبلون.. وفي تلك الشفاه قذي 
يعانقون. وكم فاضت عواطفهم 
يعائقون -ياشيخي ونحن على 
نولو هيت الانامُؤأحطاملة 
لعلماتوقظالقافين فيدعة 

تحِذبٌ الهامات.. ترفعها 


يا لغفرابة. شيعم قعنذدل. وله 
على السرير قداستلقى.. وهاميكه 
على السرير.. به الأمراض قد نخرت 
لكنه خلف سور الحقةمعتصم 
هذا السرير سريِرٌ اخُلك.. لاكشب 
شيخ الشيوخ.. الاليت الشيوخ جفقوا 
هناك صَحي رُوإخلاصُ وملحمة 
هنا الكرامفة..لايحظى بلذتها 
يقود في زحمةالأوجاع معير 

الشيخ أعزل.. والأعداء قدملكوا 
مافلإيمانهطفيانهمابدا 
يبنموكماقديبنى(البِثً).. وقدوفه 
يابعشر العلماء لله سائلكم 
اللهُأخزى (نتيناهو) وأرغمبه 
اخلى ستيلك منأحداقهورمت 
بانس كللاان فووتت 1 لا يكين كن 
إدَرْاجة) المقعدالمسجونيحسبها 
قد كناد يطفئء في علتمان (مشتعلن) 
صكاروا اتتستارئ"وكطانوا الآمتتترينفكم 
جاؤوك تحت ظلام لديل والتتمسوا 


ياوهرح با بلواء الحق يسطع في 


كصاحب الغار.. حاشا أن يساوره 


جه فيصل بن محمد الحجي 


3 جيلون.. وفي أق ام إِيِر 
إلى جوارك.. كي يبدو ويفتخووا 
أيناءك الغغرّ.. فاالميزن منكسر 
يرعبون(الحماسيِين) ماقدروا 
لوكانيرضيههجرالمصطفى) هجرواٍ 
سجانهم في زحام السجن تنح نير 
ب د(رابين).. لايمحى له أثرٍ 
في د ضن (بيريز).. ماتندىله الغررٍ 
بع د نعانق ماياتي به الخنبر 
عطر البطولة.. في الأنحصاء ينتشر 
والفافلين.. ولاايدرون ما الخطرة 
كي لاتظرّ سجوداً للألى كفروا 


في كل ناد لواءً شللممختضلركا 
فوقالشّريًا. فما زرى به الضررٍ 
في كل ع 0 و.. فمائبقي ولاتذر 
بالله.. ملتجىء لله.. مفصطي مجن 
مزخرف ريه (المزعومٌ محتقر 
3 ول | رير.. هناك المجتنى دررٍ 
منالمثمود.. هناك العلمٌ والأثر 
من حول مائدة السلطان يعتميٍ. 
سلاحهانصرةٌ الرحمن والحجر. 
كل السلاح.. وما فازوا وماظفووا 
إيمائهُ أن جحيش الحق مخنتعص در 
حبس إلاناة.فتمتناينتتايه سور 
عن قوله الحق لما يشتسمخ الأشستر 
يطلق الشيت.. والأانظار تنبهر 
دكا من ثوران الفيظ تنفب جر 
2 ارح مه بالشيخ.. وانتظروٍ 
وباب دوف تفزوه وقنتبصر 
م د الله من كادوا ومن غدروا 
فى حكمةالله قد بانتلنا عبير 
كن ل ركذا اسك رقت ف ا ور 


اليو بِيَارَةُ الليمون قد ضحكت 
اليِوم يب تسمٌالاقصى.. وحق لم 
الي وم كل فلسطين ارتدت 1 


يرى الشباب (فدائيآة 
لم بثنه الشسيب.. بل زادت (أحما 


يا مسلمون طريق النصر واذ 
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0 
تضيءٌ 


53 ون إنداء.. ليت الداءَ يتحعطسبر 


من 


نه بيبل ايماناًٌ سينت صر 


هل شعود؟ 


أروى يوسف شراب 


الليل والتهار آتيان,» 
ساعاتهما ماضية.. دقائقهما 
5 رائمة مودعة فماذا نحن 
قائلون؟ 5 
تمضي السنون سراعاً بلا عودة.. 
وتطرق علينا الأيام القادمة أبواب 
المستقبل مقبلة بلا استعداد.. هكذا نودع 
ونستقبل دائماً وآبداً.- 
فلا تُحسن الوداع ولا نُجيد فن 
الاستقبال. 
نبحث عن جرعات من الماء الصافي 
نغتسل بها.. ونغسل أدران الحياة 
ومصائبها.. جرعات من الماء تطهر 
القلوب من جراح الذنب وسوء المعصية 
وعندما نجد النبع الصافي أمامنا.. نهتز 
ونتراجع, وتبقى الأدران تزداد.. وتزداد 
وتثقل القلوب.. وتخمل العقول وتغط 
الأنفس في سبات أبدي لا تريد أبدا أن 
تستلقظ ففي البقظة بحث عن الذات.. 
إصلاح للنفوس وتقويم للقلوب. 
أمَا الرقود.. راحة وخمول ونار.. ثار 
تحرق الحياة وتلهب كل ما هو جميل 
الرقود هو العذاب النفسي القاتل» تبدو 
الحقائق أمامك جلية وواضحة لا غبار 
عليها ولكن تأبى النفس العصية إلا أن 
تنام, فيبتلعنا الصمت والآلم وتنهمر 
دموع القلب عجزاً من الجسد الكسول. 
دموع الندم المنسكبة من الماقي 
المتحجرة.. بقظة القلب الميت في لحظات 
الصمت القاتلة التي تفتك بأوصال الأمة 
هي ما يزيد. 
ساعات الليل والذهار تمضي سريعاً 
تودعنا بلا عودة.. نقف أمامها بصمت لا 
تملك سوى الإحساس بالغرية والضياع.. 
نبع الماء الصافي ينتظرنا بلهفة وشوق 
بريدنا أن نعود إلى جادة الصواب.. فهل 
نعود؛!198 
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١١ ١-77””””””« ةق الف‎ 


قراءة ربى الفرخ 


الفرد الصالح والأمة الصالحة 
شروط الشهود الحضارى 


اسم الكتاب: أهداف 
التربية الإسلامية. في 
تربية الفرد وإخراج الآمة 
وتنمية الأخوة الإنسانية 
اسم المؤلقه فاجد 
عرسان الكيلاني 

اسم التاشر: | 

العالمي للفكر الإسلامي 
الطبعة: الثانية - /15831 


إن المدقق في المنهج الرباني الذي 
تعهد الله به تربية الجيل الأول من 
الصحابة والذين ألقي على عاتقهم 
مهمة نشر الدعوة والتبشير بالإسلام في أرجاء 
العالم, ليلحظ مدى التركيز -خصوصاً في 
الفترة المكية- على إعداد الفرد إعداداً متيناً 
يكون به عصياً على إغراءات الدنيا ومنحازاً 
على الدوام إلى رسالته وعقيدته وجماعة 
المسلمين. واليوم وكما كان هو الحال بالأمس 
فإن الأمة الإسلامية مطالبة بتقديم بديلها 
الحضاري للإنسانية, فهي أمة الشهود وعليها 
واجب التبليغ, ولن يتسنى لها هذا ما لم يُعد 
أفرادها إعداداً تربوياً متناسباً مع مقاصد 
الإسلام وجوهر الشريعة ليصح عنهم التلقي. 
ونظراً إلى «الأزمة التي تعاني منها التربية 
المعاصرة في ميدان الأهداف واحتدام الخلافات 
حولها طبقاً لاختلاف الفلسفات التربوية 
والمصالح المادية والغايات العرقية وا ٠0‏ 
فإنه من المهم أن يبذل جهد إسلامي في محاولة 
تلمس أهداف التربية الإسلامية وغاياتها في 
تربية الفرد ومن ثم صياغة الأمة, وفي هذا 
الصعيد يأتي كتاب د. ماجد الكيلاني ليكون 
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اسم الكتتاء 


إضافة لها قيمتها وأهميتها في رسم الخطوط و 
بل والتفاصيل لأهداف التربية الإسلامية في 
تربية الفرد وإخراج الآمة وتنمية الأخوة الإنسانية 

الاايمكن لتربية إسلامية أن تقوم وتحقق في 
صعيد الفرد وفقاً لأسسها ومقاصد الشريعة 
المستمدة منها ما لم يُربى الفرد على تعشق 
المثل الأعلى ونعني بالمثل الأعلى نموذج الحياة 
المادية والمعنوية التي يراد للمسلم أن يحياها 
ثم لاابد وأن تسعى هذه التربية إلى تنمية 
الخبرات الدينية والكونية والاجتماعية لدى 
الفرد وحفز قدراته العقلية وحث الإرادة 
العازمة لديه. أما على صعيد الأمة فلا بد وأن 
تتحقق فيها عدة عناصر ليتكون لدينا ما 
يمكننا ت يته بالآمة | مة وأول هذه ستكون أفعل واشد أثرا من الإجراءات الآانشة 
العناصر التي هي ثمار التربية الفردية آلا وهو التي باتت تزيد المجاهدين منعة وتصميماً 
الأفراد المؤمنون ثم المجرة المعنوية ثم حيث لجأت إلى حرب إعلامية مضادة شككن 
الحنتية تخوادار الإسلام ليها عنصري في مشروعية القمليات الإسسهادية ١5‏ | 
الجهاد بأشكاله المختلفة والرسالة وإدراكها نظر دينية حيث شبهت العمليات بالانتحار 
واستيعابها بعد ذلك عنصر الإيواء فالنصرة المحرم شرعاً والذي يخلّد فاعله في النار ومن 
يتبعها الولاية والولاء. فإذا استقرت هذه ناحية أخرى لجأت إلى تجريم العمليان 
العناصر في بنية الأمة ضمن لها الصحة الاستشهادية من جهة استهدافها للمدنين 
والنجاة من المرض المؤدي إلى الاندثار. وليس اقتصارها على العسكريين وايضاً 
خلاصة القول «أن التربية الإسلامية جاعلة من ذلك مخالفة شرعية أخرى حيث 
المنشودة والمرشحة لإخراج أمة إسلامية فيها مخالفة واضحة لوصايا الرسول الكريم 

تتصدى لمعالجة أزمات حارات قرية الكرة 1 

الأرضية تحتاج أن يتمحور عملها حول المظهر 

الاجتماعي للعبادة؛ مع مراعاة الاختلافات 
الفكرية الحاسمة التي تميز الإسلام عما سواه 
خاصة مفهوم الإسلام عن «هوية الإنسان» الذي 
يضع الإنسان في المركز الوسط من سلّم 
الوجود ومفهومه عن «طبيعة الإنسان» الذي 
يقرر أن الإنسان خيّر في الأصلء والشر طارىء 
عليه وليس العكس كما قررت المسيحية 
وتطبيقاتها في الشيوعية والرأسمالية,. 

ي أن نقول أن كتاب الأستاذ ماجد عرسان 
الكيلاني بما حواه من فصول وما تضمنته 
خاتمته من توصيات مهمة إضافة جد قيمة ذ 
مجال التربية الإسلامية بل إن ما عرضه 
الاستحاد الكيلاني يضع كثيراً من النقاط على 
الحروف فحفكم بذلك إعجام كثير من المعاني 
ويقود نحو المخرج لعدد ليس بالقليل من 
الإشكاليات التي وقعت فيها الكثير من 
المؤسسات التربوية والحزبية والدعوية. 


الاستشهادية في الير 


ا 
المييزان الفقهي 


متوعداً. وعلى أثر ذلك عمد أعداء الجهاد إلى 
وسيلة مضادة للتخفيف من شان فز, 


العمليات: بل والتشكيك بها ظئأ من انب 


لجنده ووصايا خليفته من بعده. ولقد انخدع 
بهذه الأباطيل التي روجها بعض العلماء 
الفاسدين الكثير من المسلمين الحريصين 
والعلماء الأفاضل ودار جدل كبير حول 
مشروعية هذه العمليات, وما إذا كانت من 
الإسلام في شيء, وما إذا كان منفذو هذه 
العمليات يقضون شهداء أم لا 
ومن هنا فإن الجهد الذي أقدم عليه 
الاستاذ نواف التكروري في كتابه «العمليات 
الاستشهادية في الميزان الفقهي» جهد مهم جدأ 
حيث أنه يتناول قضية جدلية من المهم بمكان 
الوصول إلى رأي حاسم مطمئن فيها, ليس 
فقط تتعلق بالجهاد القائم في فلسطين: بل 
وفي كل المناطق الأخرى في أطراف العالم 
العربي والإسلامي الممتد 
لقد وصل الاستاذ التكروري عبر 
استعراضه لما ورد في السنة النبوية المطهرة 
وما وقع من أحداث في فترة الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) وما بعده في حياة الصحاية 
وما قال به علماء الآمة من أئمة المذاهب الاربعة 


وهو إغاظة الأعداء أو تجريء المسلمين. كما 


الأولى للانتتفاضة حيث قال «لقد حطمت 


وفند الناحث ما قال به العلماء الآخرين ممن لغ الانتفاضة تماماً ادعاء إسرائيل أنها واحدة من 


يشك في صدقهم من قولهم أن هذه العمليات 
تشده الانتحار المحرّم. 
وحول قضية استهداف المدثيين» أكد 
الباحث أن ذلك منهي عنه في الإسلام, إذ لا 
يجوز استهداف الأطفال والنساء ولا الشيخ 
الهرم ولا الراهب المتعبد في صومعته ولا 
الفلاح أو الأجيرء غير أنه عاد ليؤكد أن عصمة 
دماؤهم تبقى قائمة بامتناعهم عن قتال 
المسلمين سواء بالتحريض أو بالمشورة أو 
بالأموال أو بحمل السلاح أو إفساد بين 
المسلمين. وأي إخلال بهذا الشرط يجعلهم من 
المستباحة دماؤهم وممن يجوز قتلهم ودلل على 
ذلك ما جاء في السيرة النبوية وآراء العلماء. 
وفيما يتعلق بحالة الجهاد في فلسطين بين 
المؤلف أن المدني الوحيد المتحققة عصمة دمه 
هم الأطفال فقطء فيما عدا ذلك فليس هناك 
مدنيين في إسرائيل ممن لا علاقة لهم بحرب 
المسلمين إطلاقاًء فجميعهم لهم دوره. وأضاف 
المؤلف إلى أنه على ذلك فلا يجوز للمسلمين 
استهداف الأطفال كأن يفجروا مدرسة أطفال أو 
أن يستهدفوا أحداً ممن لا يقاتلهم باي شكل من 
الأشكال التي سبق ذكرهاء ولكن استدرك بقوله 
أنه في حالة اختلاط أولئك المحصومة دماؤهم 
بالعسكريين أو كل من له ضلوع في حرب 
المسلمين, فإنه لا ينال المجاهدين الإثم إن قتل 
منهم أحد في حال محاولة قتل أولئك المعادين 
على أن لا يستهدفهم المجاهدون ويتجنبون 
ابذاءهم ما استطاعوا لذلك سبيلاً. ١1‏ 
إن الوضوح والسلاسة التي تميز بها كتاب 
«العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» 
بجعله مؤلفاً في وسع الجميع على اختلاف 
ثقافتهم الفقهية أن يستوعبوه. وأن يزيل أي 
وهم أو شك تولد لديهم عن مشروعية العمليات 
الاستشهادية وجزاء منفذيها عند ربهم. 


الحقوق الإنسانية والحلول السياسية. . 
1 أولوية للأمن على حقوق الإشسان 


ومن" مذلا 5 
3 اسم الكتاب: حقوق 
الإنسان في الضفة 


لاه الغربية وغزة الموروث 


الدول القلائل التي تحترم ليس نظرياً فقط بل 
وعلمياً مبادىء الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان.. حيث أنه يكاد يكون كل إجراء يتخذه 
وزير الدفاع رابين من أجل كسر الانتفاضة 
بتعارض مع مبادىء الإعلان العالمي». 
لقد كانت واحدة من أهم ثمار الانتفاضة 
المجيدة التي اندلعت في أرض فلسطين عام 
47 لفت النظر العالمي إلى حجم الظلم 
الواقع على أبناء شعبناء بل وتحديداً إلى حجم 
ا السافرة لحقوقهم الإنسانية على 
أبدي المحتلين الصهاينة, وطرحت من جديد 
مسالة ما إذا كان من المبرر أن يتم انتهاك 
حقوق المدنيين الفلسطينيين بهذا الأسلوب 
السافر بحجة الأمن. : 
ألين بليج في كتابه «حقوق الإنسان في 
الضفة الغربية وغزة.. الموروث والسياسة» 
طرح المسألة الفلسطينية من جائب موضوع 
انتهاكات حقوق الإنسان؛ وبين أن الاحتلال 
الإسرائيلي أسواأ ما يمارسه إذا تناسينا 
احتلاله للأرض, إنه يسيء بشكل كبير ومبالغ 
فيه لحقوق المواطنين الفلسطينيين» ويطرح 
بليج قضية أساسية آلا وهي أنه في الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي فإن الحل السياسي لا 
بد وأن يراعي في أساسه ضمان حماية وحفظ 
حقوق الفلسطينيين الإنسانية, ذلك أنه لا بد 
من الوصول إلى صياغة يتم فيها تجاوز كافة 
الإجراءات اللانسانية التي تمارسها إسرائيل 
بحق الفلسطينيين, كالحجز الإداري وهدم 
البيوت والعقاب الجماعي والتعذيب في 
السجون. والممارسة العنصرية المتحيزة ضد 
الفلسطينيين وغيرها من الإجراءات. ١‏ 
وإلى حين التوصل إلى حل سياسي مرضي 
للأطراف ويضمن الحقوق الاساسية فإن بليج 
يؤكد على أن النظام القضائي في الدولة 
الصهيونية لا بد وأن يأخذ دوره الحقيقي في 
تحقيق العدل وصيانة حقوق الفلسطينيين» 
وهو أمر في الوسع خصوصاً فيما يتعلق 
دمحكمة العدل العليا لو أراد القائمون أن 
يفعلوا صلاحياتهم ويحققوا العدل. 
00 ما يطرحه المؤلف 00 
الشيق هو تقييم للسياسات الإسرائيلية من 
000 الدولية الحالية التي تحكم 


العمليات الاستشهاد بية 
جهاد 8 حرمة فيه 
لدت ت الاستشهادية 
ولدت العمليات الاستشهادية سواء تلك 
التي أدارها المهندس أو تلك التي أدارها 
تلامذته من بعده ردات فعل متباينة, ففي 
العالم العربي والإسلامي على امتداده جاء 
الرد الشعبي معززاً متعاطفاً مسروراً. في حين 
كان رد الفعل الرسمي الدولي مندداً مستنكراً 


والعلماء الآخرين أمثال ابن تيمية والقرطبي 
ا ع1 وغيرهم عن جواز إلقاء المسلم 
بنفسه في وسط الأعداء موقن بانه سيلقي 
حتفه إن كان في ذلك إغاظ للأعداء. أو تجريئاً 
للمسلمين على قتالهم. وبالقياس فإن إلقاء 
المسلم بنفسه في وسط الأعداء مع يقينه 
بقتلهم لهم يستوي مع من يلقي بنفسه بينهم 
ويقتل بسلاحه هو ذلك إن كانت نيته الجهاد 
في سبيل الله. حيث أنه متحقق في الشروط 


فلسطين المسلمة 


النزاعات المسلحة والاحتلال وحقوق الإنسان 
في العالم الحديث. ويقيم الوضع المتدهور 
لحقوق الإنسان في الثمانينات حتى مطلع 
التسعينات وخصوصاً في الفترة التي تليت 
اندلاع الانتفاضة. ويناقش جميع الإجراءات 


والسياسة 

اسم المؤلف: ألين بليج 

اسم الناشسر: منشورات 

جامعة سيركيوس 

الطبعة: الأولى - 1956 
و/ز/زإد'! لاسة 1/117 : 
كتب نغبي أحد | تاب تعام الشعب الفلسطيني كما أنه بناقش 

تك موشهه نغدى. أحد أشهر الكتاب تعاملها مع : ط 1 

ين ف ابقازه الإدارة المتعسفة التي تمارسها الحكومة 


الإسرائيليين في الشؤون القانونية في الذكرى 


فلشطين السلمة - شتْباط (افبراين) 1544م 


العسكرية في المناطق ويطرح الثنائية 
القانونية القائمة, حيث أن المستوطنين 
يعاملون كمواطنين إسرائيليين يخذ 
للقانون الإسرائيلي ويدفعون الضرائب 
وينتخبون كما لو كانوا يعيشون داخل الخط 
الآخ “ضر في حين أن السكان المحليين 
الفلسطينيين يخضعون لقانون الطوارىء الذي 
صاحب قيام إسرائيل ويتقاضون في محاكم 
عسكرية وليس لهم أية حقوق مدنية. 
هذا ويستعرض بليج في كتابه في الخاتمة 
ثمانية حلول مطروحة للخروج من المأزق 
السياسي الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون 
في الأراضي المحتلة وقطاع غزة» ويخلص إلى 
ل يُراعى لدى 
لقا طينبين» تتضن وأحدائن حكن ما قيام 


١ 3 


الإسرائيلية, ومما هو لا 


كل الأراضي 


مدديدي إضافح دريام 
حين ولدت واستقبلتني يا أرضي 
في أحفير كان مولدي وفيه منشاي 
وفيه تعلمت حب كل الأراضي. ١‏ 
حب القدس يصرخ في دمي.. رغم 
بعدي 
حب شراديفو يلمع في دمعي 
رغم بعدي» ورغم بعد المسافة 
قلبي ينفطر مع فلسطين. ومع 
البوسنة تتمزق أضلعي 
رغم بعدي.. 1 
أهدي حبي إلى كل الأراضي 
إخواني هناك ينالون شرف 
الشهادة 
ا ير أطلق زغغاريد 
السعادة 
دعائي إليهم لا ينتهي. 
رغم بعد المسافة. يرحل فكري 
ليستقر مع كل طفل مغير فقد 
والديه 
ومع كل امرأة ثكلى ترثي ابنها 
وكل رجل بكى من شسدة القهر 
ومع كل شيخ ذرف دمعة 
ومع كل شساب ثائر ينبثق فجر 
جديد 
رغم بعدي أهدي حبي 
من أحفير إلى كل الأراضي 
كدي ارك ملام وحتتا لض 


جلسنا سوياً على العشاء 

كل يشكو ما به من داء 

من قائل من للمسلمينَ بغزة 

ومّن بالخليل يطعمٌ البؤساء 

ومن يعيد إلى الجزائر أمنها 

وأطاطأ الراس ١‏ 0 
اسيم 

مع ماله إساء 

قال صاحبي والعزمٌ يملأ 
وجهه 

كفكف دموعك إنها خرساء 
لكن دمعي ظل يقطر كالندا 
فلمس الطعام وحن في الإناء 
صرح الأبي وقال مالك لا 
يه 

ماحد مالدم لا تشتزئه الماء 
قلت له وهو المُشمرٌ ساعداً 
يبغى طهار الأرض والأجواء 
أنا لا أبكي على قدس.. فهي 
كلمة تحلوا في فم الزعماء. 
ولاعلى هموم المسلمين كثيرة 
ولا على شرف ضائع وإباء 
أنما أبكي على طعام عشاءنا 
فنصفه من بوسطن والحُشة 
من سيناء 


1 تليها وعود 
والوعد حتما منقوض 
والسلم كلام مرفوض 
السلم قتابل وبارود 
وعدوى في دمائي يخوت 
لايجعل للبغي حدور 7 
وخلاص طريق مسدود 
والخاس نيام وقعود 
أرضي مسلوب منكوب 
وسمائي غيامٌ وحروب 
والشمس غياب وغروب 
والقدس سلاسل وقيود 
أنفاقاً حفروها قرول 
والحق ضعيف مغلوب 
والظلم طريق ممدود " 
وضمير العالم مثقوب 


من يبغي حقاً أن يبيد عدوه 
فلياخذ بحجر على الأمعاء 
أرفع طعامك.. لا أرين مَساسَةٌ 
حقأ إنه ذلةٌ ووباءهط 


هشام جريسات - الأردن 


فهذا كفني معدود 

وقبري فرشوه ورود 
أظنوا أني مفقود 
وصوتي سيظل المخفوض! 
فسياتي اليوم الموعود 
فيعون إله موجود 
سيعود الكنز المفقود 
والأرض حتماً ستعود 
فالنصر الغالي المنتشود 
يأتي بآباء وصمود 
يأتي برجال وجنود 
لن ياتي بوعود يهود 
فالوعد حتماً منقوض»ع 


فماذا تقولون يوم القصاص؟ 
ويوم القناع يزول 


سياتون بعدي, وبعد حماس؟ 
رصاص بنادق أهل لنا 
يطيش؛ يدوي 
ويحصد أبناء شعب 
تداس 
كرامتة الآن من غير باس!! 
قانامه 
تمر عماساً 
فيا فرحي من جديد 
تُطل علينا حشودُ فهود 
أبانت مدى الدّهر لغز أجل صمود 
غدا تاج فخر لكل جسور 
مشى نحو باب الشهادة 
بدون اكتراثٍ بهول المصير 
وغور الكلوم 
حماس سلام عليك سلام 
فانت الُنى 
في زمان النذالة 
وما التحاسير عمت بلاد العروية 
عليك المعول دون سواكي 
لرفع سيوف التحدّي 
وإن طال بحر اللظى 
عصافيرك 
حماس. سلام عليك سلام 
فانت الرّشادُ؛ وأنت الدليلٌ 
على كوننا جمرةً تُصطلى 
بأوارها 
جحافل عهد الخنوع 
وكل الرئال , 
حماس, سلامُ عليك سلام 
جشمت لوحدك 
ثقل المصاب 
وهم مثل تلك الحباب 
لقد هللوا صاغرين 
أمام مُثيري الشغب 
سيمضون يوماً فنبقى 
نعاني العذاب 
فلا تتركي للعدى 


فدبٍ الرعب فينا 

منذ أن كنا أجنة.. 
داخل أحشاء أمهاتنا.. 
من بدء النطفة الأولى 
تكوّن جرثوم خنقنا.. 
حتى موسم ولادتنا.. 
خرجنا 

لهذا العالم 
مشوهين في السنتنا 
أطرافنا 

وجرعة الصمت 

في السنتنا.. 
ورؤوسنا رؤوسنا.. 
عند الموت 

كتب على قبورنا:» 
هذه النطف 

لم تكتمل في علمنال اه 


جمال امحاول- ا مغرب 


عيّاش يرزق 
كل قوت 

يا أيها الباقون في دنيا الشتات. 
عيّاش مات 

أتسمعون؟ عياش مات.. 

يا من تحالق والكرى قد طال قد طال 
السبات.. 

النيل أوشك والفرات.. 

والشعب أسرى بالمئات 

والحزن لا يجدي.. ولن يثني الطغاة 
يا من نعى عياش.. كلا عياش عاش 

الى 

يحيى يعيش ولن يموت.. وثاره لا لن 
يفوت 

عيّاش يُرزق كل قوت 

أفعاله.. أسماءه توحي جميعاً 
بالحياة 
فدعوا الفراش.. ودعوا النعاس 

هيا انهضوا وتجمعوا وكفاكم هذا 
الشتات 
.وه 


موتوا لتحيوا مثله.. نعم الممات.. 


نعم الحياة ا 


ردوه قصيرة 


© الآخ المناضل - القارىء 
أحمد عامر 
مرحباً بمشاركاتك في مجلتناء 
ونسال الله أن يكون ممعك ومع كل 
المجاهدين أمثالك في أي سجن 
كانوا. 
© إخواتنا الأبطال في سجن 
الدا مون: 
نصر عطياتي - عماد أبو 
ياسين - منجد مرقة- عمر 
البرغوثي. المجلة في طريقها إليكم 
بعون الله. 
©الأخوة القراء في كلية 
العلوم والتكنولوجيا - القدس 
المحتلة 
شكراً لكم على تهانيكم, المجلة 
ترسل لكم نانتظام وقد قمنا باعتماد 
صندوق النريد الجديد الذي جاء في 
رسالتكم. 
©الآن القاريء إبراهيم 
العبيدي + فلسطين 
وصلت خواطرك وهي في 


حمود العواضي - الفِمَنُ ٠‏ طريقها للنشر بعون الل.8ا 


قسيمة اشتراك 3 


) اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا ١١‏ جنيه | البلد: 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه / 


السك الا 1 | 


خاص بقسم الاشتراكات 
لظ سس اسه لك | 


فلسطين اللسلمة - شباط ( فبراير) 1114م 


١‏ الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني: 
تكتب الشيكات باسم و1151 عهنو !11 وترسل إلى العنوان 


التالي 


ا يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
ا إذا كنت مشتركاً اصلاً يرج الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
/ ورقة العنوان من آي مظروف سابق. ليرا 


( ) تجديد اشتراك 


عمستاكتل1 
مع او د41 
02 802 .2.0 
2 مهلممآ 
.1.آ-410 


وبكى البحر 


بين المد والجزر تتفتح الأحجيات؛ ومن عبق الأسرار الملونة يطل النورس وحيداًء صامتاً كفرح حائر في عيون باكية.. 
وبين الخوف والموت حطام أرواح تمتد حتى تصل النيص بالبرد! 
شواطىء الرفض غمرتها الأمواج الخائفة, غطتها بالزبد والارتعاش؛ أنكرت رملها والحصىء وبات صراخها 
صوتا مدفونا في بطانة الذاكرة المتآمرة! 
حين تجد نفسك أمام مخلوق يحمل هدوء وجهه طاقة لاحد لها من الغضب. حين تجده ساكناً كطفلك النائم, صارخاً 
كشياطين الغرور في سمعك, محباً. حاقداً. صامتاً ثرثاراً. وكثير الخجل رغم اقتحامه عزلة روحك وتخيلك تعرف أنك أصبحت 
امتداداً لشاعر البحر. 
على أرصفة الموانىء تتبدد الحكايات: ومع تنهدات السفن المحملة بالوداع يحترق فجر المدائن الساحلية, وتنتشر على 
شواطئها أشعة اللهب! لكنها سريعاً ما تفقد حرارتهاء وتفقد رغبتها بمنح النور حين تواجهها حسابات الخائفين, ليختنق 
رفاق الروح بين الموجة والموجة. ويقعوا ضحايا القيد بين 
كل الشواطيء تعرف أن بإمكانها أن تضحك حين تبكي إلا شواطئنا! شواطىء العرب! شواطىء المسافرين في عمق إنكارهم 
نحو مدافن الأحيا بجد عن متسع لأنفاسهم. ويتقاتلون بنقاذ صبر على حجارة القبور 
يا رفاق الزنزانة والسلاح! يا رفاق الأناشيد العتيقة! قولوا لكل المنافقين على أبواب الرغبات النهمة أن الجوع إحساس 
يحمل العار حين يسكته لحم الأخ ودم الصديق! قولوا لكل اللاهثين. للعابدين أنفسهم. وللحيارى على نوافذ الانتظار 
يحلمون بمطر سخي دون برد! 
كل الشواطيء تعرف حين يسكن الموج أن البحر يستعد لمعركة جديدة إلا شواطئناء شواطىء العرب! 
شواطيء القانعين بنعمة الحياة, لا خطوط تفسّر طموحهم ولا ظلال, لا شكل ولا معالم, لا شروط 
أو رغبات مجرد الحياة على الأرض تستحق الصمت بانتظار القدر. 
تلك هي شواطىء الجائعين, شواطىء البشر المهددين بالحرية والمطر! 
على الشاطىء العربي لملم القادمون من إيلات الاحتلال تفاصيل جراتهم, ورسموا 
هويتهم في عيون الناس الغاضبير 
الشاطىء العربي يصير نهباً لتجار الرذيلة, مشاعاً لكل الرعاع؛ باسم الجوع والتعطش للدولار, باسم 
البطالة وخطوط الفقر التي تظلل رؤوس الناسء باسم السياحة التي ستمطر ذهباً وفرصاً للعمل! وينسى الشاطىء 
الموهوم أن اليهود لا يجلبون معهم سوى الضغينة: والقدرة الفطرية على التخريب. 
هؤلاء السائحون يحملون طعامهم على أكتافهم, ولا نحصل منهم إلا على القمامة! 
قرشهم أثمن من أن تمتصه مباهج الشاطىء الرافضء وطاقتهم للمساومة لا مدى لها ولاحد.. 
يلوثون شاط الخجول, ويطعنون آخر ومضات النور في العيون التي عذبتها العتمة, يعودونها النظرة الباردة التي لا 
تعرف طريق القلب؛ لتدجن العاصفة؛ وتبلل رماد الثورة! 
البحر يتحدث إليناء لن يتعلم العبرية كفيره من سماسرة المصالح المشتركة, 
الخاسرين عن خيبر التاريخ الذي لا يموت! 
0 قم 1 الماك امرك لكام - الذي أتى بهم إلى الشاطىء المذهول- سوى مزيد من الدم والجوع, 
و 3 يحات المهينة والمهددة؟! ماذا قدموا غير الاحتقارء والاعتراف بأنهم ليسوا بحاجة لأن يبتسموا لعدو لارصاص 


ما زال يقول أشعاراً قديمة, ويلوّح لرحيل 


ما دام السلام إرادة الشعب كما يدّعون, ما دام خا. 
سياحة هذه التي تكلف الشاطىء أكثر مما تعطيه:! 
هم يعرفون أنهم قدموا وعلى أصابعهم بعض دماءا هم يعرفون أن في ارتعاشة و. 


بالاختلا 0 9 : : جوههم غبار حجارة الصغار المعذ 
بالاحتلال» ويعرفون أنهم يقفون على قلوب الناس. نون بالرق أهاة 8 3 
الانتحار فيمعنون بالرقص على أهازد تثير السخرية والمرارة.. والرغبة في 


اجة الناس ورغبتهم للبدء من جديد لماذا الحماية المسلّحة للسائحين؟! وأية 


الأمواج تتلاطم بغضب, يثيرها سكون الناسء لتتبعثر الأشعار. تضيع خيوط الشمس خلة 5 7 
ويبكي البحركا رء وأضيع خيوط الشمس خلف سحب التردد, ليختفي الفجر.. 


جعاد الرجبع 


© نافذتكم الأوسع على فلسطين : الأرض والتا خ والذاكرة التي لا تُنسى .. 

© تلخيص وتوثيق لقضية فلسطين وتطوراتها ونضال وجهاد شعبها .. 

© نافذتكم على القدس والأقصى والمقدسات .. 1 ١‏ 
ل يكشف بالخبر والمعلومة والوثيقة الإرهاب الصهيوني ضد شعب فلسطين الأعزلٍ 
٠.‏ 

٠. 


4 تعريفها .. جهادها .. شهداؤها .. رموزها .. مواقفها وبياناتها .. ١‏ 
حركة (حماس) : تعريفها .. + . و9 با وياد 1 
ا ا 
8 1 1 3 لأخبار اليومية . المقالات , الشعر , الكاريكاتير . وفلسطين | 
والتطورات اليومية . حيث تحوي بنودها : الأخبار اليومية ‏ المقالات الشعر . الكاريكاتير ؛ و 
افي شهر . 
مجموعة واسعة من روائع الصور 
والمقاومة الشعبية والقمع الصهيوني 
والإصدارات والدراسات . 7 
© مكتبة الفيديو وا لمكتبة الصوتية . حيث روانع الأناشيد والأغاني 
والفيديو كليب . 


واللوحات والخرائط والمخطوطات عن فلسطين والقدس والأقصى ا 
وصور الشهداء والمان الفلسطينية» ومجموعة منتقاة من الكتب | 


الوطنية ومجموعة من الأفلام الوثائقية 


كما بطب نجلة فلسطين المسلمة أن تعلن لأعزائها القراء في كل مكان عن 
موقعها على شبكة الانترنت ضمن موقع المركز الفلسطيني للإعلام 
وره.هك1دا-ع د أ1دع31ج. الالالاللا 


© اعبثاً. . أحاول: :ويحاولون!! 

2 عبثآ يخاول فر س عنترة أن يلحق بطيفك يا يحيى.. 
عَحبِاً أحاول أن الملم الكلمات الجنريئحة كى أصوع بها قصيدة 
يَحْمْفٌ عن قلببي آلاة,الفراق؛ أو أحاول أن أكَتَبِمقالاً آتواصل به 
إمعك يا أبا البراعءقلا أجد إلاعجركيّقاكتب ف عتجزي مقالاً. 

عبثاً.. يتحاولون.. وأحاول 

وهباء ينِهب كلامنا أدراج الرياح عيندمكا نِرَيّد أن نجدد 
اذكراك الطيبة/ فيجادلون وَلكن لآ أجَآدلء فاكتف بالصمت الذي 
يمزقه النجذب وتبلله الدهؤغ الساختةونذظب إلى قَبرك قوافلاآً 
تجن إذاثقتضي قوافلء نزورك ند د العهد الذي عشناه عبر 
الدرونكٌ فنراك تُحلّق في الآفاق بعيداً ضوب القد”: وأنى لنا أن 
نْحِلَقٌ مثلك؟! 

وأرّجع كاسف البالاحزيئا إلى قريتك «زافات» فأبحث عن 
بَوّاء.. أحاؤل أن أرسم على وجهه الابتسامة قلا أجده.. 

أذكضلإنن:تبناخات الأطفال حيث يلعبون.. أبحث 
عَيه.. ربا يلعب مِعهم.. لكن”البصر يرتد إلى بالخيبة 
أتجرع رارتها ولا أكاد أسيغها. 

وفجاة.: المح همع أخيه «يحبيق» عند 
مسجد القرية ا حزين» يُملى عليهم جداهم كيف 
يكملون بناء صرح الشموخ من جديد. 

هناك تكتم الأناشيذ الخانهاء وتغرق الأنتكقاز 
في 0د صكتها. 


تبرعم الأزهازٌ من أجلك» وتغر ٌِ]لاطيار في حبكء ويكمل 
الأحرار'طريقهم إلى العليبآء كي يجدددوا اللقاء بكء لقاء نعرف 
طريقة نحن فقط.. لقاء على أنغام الرصاص وتراتيل سورة 
الأنفال. 

من هناك لللدلت «غزةء ثياب الحداد حرّناً على فراقك, 
وارتدت «زافات" ثوبههيا الشمسي الموشح بالربئيع فرحيا 
بشموخك) لآنك رسمت الظريق بدمنائك الطاهرة ورصفته 
بعظامك أيها «المهندسل/7 

عبثآ أحاول كعادتي أنّأأهر ب إلى الأوراق واختبراء بين 
الأشعار عسى أن أريح ضميري بسعض ألشيء من وهن القعوذ 
ولكن القام يا أبا البراء ينظر إلى قبلك في 'عتب ولوم شَدَيْدينَ. 


دعني أيّها الحبيب في صومعة خيوفي. 
اتركنا أيها الغالي شفئ دوامة خَينوْعتا. 
ونتحلق كما عهدناك دائما قُند الشمبن8انت واصكالل 


القساميون. 
في ذكراك الأولى يآ أبا اليزاء.. كتبت مرثيتك 
تعلق وورق, واختظ الفيسآاميسون رثاءك 
بدماتهم: على الطدرقات.. وشتان شتان بين المداد 
والدماء وبين الأورآق والطرقات!! 
وفي ذكراك الثثانية.. ذيُلت أشيعصازي 
وراحك تإبحث عن كفن أما القساميون فما 
وهن شتعار عزهمء وماعيرفوا طريقاآإلن 


